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آی تة قم ذ رد صدفة 
هذه الرواية حض خبال. وأي تشابه بالواقع فهو جر 


| الشاعاتيءصانع الزمن 


الوقت ماکر محلو له أن يبكيك 
احلام مستغانمي 


ساعه الحائط, أشدٌّ الحيوانات الأليفة ضراوة 
آعرف واحدة-من بل -التهمت ثلاثة أجيال من عائلتى 


ماريو كوينتانا 
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لدي رغبة دفينة وغيرمنطوقة لشيء يفوق تفاصيل الحياة 
فيرجينيا وولف 


(1) 


نی سوم الا حد. السایع والعشرین من نیسان من سنة ميت ولیانین 
وتسع مائة وآلف. كان الوقث ساكتا رف خرن من رسط انو 
والبنی یغص في غیوم مجاهل مدينة نيس الفرنسيّة . كنت آشاهد كارثة 
تشيرنوبل. ما لاشكٌ فيه أن جماجم مسؤول المحطة قد تفرقعت إلى 
آشلاء. والعيون مسحوبة إلى الداخل. ابا أسوأ طريقة قد يموت بها 
الإنسان. أن يُعانق مصرعه بحثا عن المعرفة والكمال. في ذلك الوقت؛ 
كنت أقوم ببحث أكاديمي حول السوولية الاجتماعيّة للشركات. وحول 
دور المؤسّسات الماليّة في تمويل الشاریع التي من شأنها أن تقود إلى افلاك 
على غرار الشاریع النوويّة. لصّنع عالم أسوأ. وتشيرنوبل واحدة من تلك 
الکوارث ا لمزلة.: لا يسعني إلا أن أتخيل کم الخسائر البشريّة والماليّة. 
ناهيك عن الأمراض الفتّاكة الّتى ستظهر في وقت ماء منها السرطان. بِيْدَ 
أنّ السلطات الأوكرانيّة قالت ان المنطقة- الّتى انزلقت في بحر الظلمة- 
قد أصبحت منكوبة. وتمّ إجلاء قاطني المناطق المحيطة بالفاعل. 

خرجت إلى وسط المدينة. أسير في شارع جان مايديسان. مضيتٌ لا 
لشرب الشوكولانة الإيطاليّة السّاخنة في كافيه فبرجنانو. ثم تحوّلت إلى 
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| الشاعاتيءصانع الزمن 


محال الثياب الباهضة. لا أستطيع أن ألجم نزعتي ني شراء الثياب التي لن 
أرتديها. كل ما كنت أهتم به هو الشكل. 

حاز بحثي درجة كاملةء بل ولاقى قبولا جيدًا من قبل جميع الدكاتره. 
5 3 ۷ و سس س 
الأمر الذي وضعني موضع حسد من طلاب دُفعتي. کل زایدت في 
إظهار السعادة وجدتنى متوغلانی مراي المظلمة يومذاك. تنظرني طالبة 
فرنسيّة شقراء بشکل مذ . كان من ان أن أشعر بالحقد الذي تحمله 
للغرباء مثلي . أدركث آني عرب القسیات. بيد أن خلاني بالوطن» كانوا 
يُطلقون علّ لقب الطلياني کون لا آمل شبها بالعروبة. 

«هذا العربي القذر قد حصل على درجة متازة» 

ومع ذاك كنت أكون- من وقت لأخر-مدعاة للتنادر. لا همني 
هراء‌هم طاما أثني لا أهتمٌ با يتناقلونه» عندما هتم سأضطر إلى الضرب 
با 

شغفي لن ینضب زيته» باستثناء حال شُمّت شقت آنفاسي. إذا كانت هناك 
حقيقة نبيلة يجب الود عنهاء فسيكون نجاحي حازمًا وثابتا . غبار الزّمن 
لن يُغبَر من إرادتي شيء الا عظمة. لا رغبة لي سوى الظفر بالنجاح بصورة 
صاعقة. أن أكمل الإجازة والماجستير والدكتوراه. نوت القصوى أن 
أصير أستادًا جامعيًا وأن أصل إلى أعلى الرُتَبُ. أن أتقلّد منصبا مُهنًا فى 
| 8 


السَاعاتيءصانع الزّمن | ل 


آحد البنوك الفرنسيّة الكبرى. وأن أصبح كاتبًا عظيًا. رغبتي في الحصول 
على بعض الأمور الشتهاة ليست كما كانت عليه في السنوات التي عشت 
فيها هنا قبل أن يحدث اختلال في رضاي. 


3 1 5 اه مب 3 5 35 3 مه 1 2 ان 
أوشوش خفية: «لن ينقصني شيء» وللرياح وشاية تكاد أن تعريني. 


أعاني من حالات وحشيّة مضطربة 


9 


| الشاعاتيءصانع الزمن 


آشعر فیها با لاشمئزاز الزمن من کل شيء وکل شخص 
فيرجينيا وولف 


(2) 


إلى عيادة الطبیب آصل. 

قال لي الطبیب «تیمور» الذي أتردّد عليه بشکل منتظم: 

«هل مازلت تبحث عن الکمال؟» 

«وبشذة) 

«الكمال مَؤذ. ضريبة قاسیة» 

«لا تهمنی العواقب» 

«في الرضا سعادة وطمأنينة) 

«آرغب بکل شىء دون نقصان» 

مُشكلة الطبیب «تیمور»-الذی آزوره-هی أنه داتً) ما ینظر إلى ساعته 
ویتظاهر بالاستماع إليك» لکنه لا یفعل ذلك. المال همه الوحید. يُمكنه 

5 ی 9 

منحك ما تريد من العقاقير النومة-حتی لو كان ها تأثر مدمّر-لكن هذا 
لايم فكل أدوية العقل ها أثر مخزب. 
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السَاعاقٍءصانع الزمن إل 

ویعمل با يُرضي ال یستل ورقة. يدون فیها عقاقير. انميار عصبيّ 
يأخذه بإذن الله. 

يمذّهالي مُستخلصًا: 

«ميعادناء سيكون بعد آسبوع) 

نظرت إلى جواربه » كانت احداها رمادية» والأخرى لونها مغاير. أنى 
له أن رتب نفسي وهو لا باوج بین جواربه. 

طاب لي أن آخبره آن التقاش بيني وبینه لا يفضي إلى شيء ولا رجی 
منه نفع. ليس هُناك تحشن. 

اعتقدت آنا ليست فكرة سدیدة. 

مشکلته الثانية کانت. آنه لا يشرح لك ما الذي تعاني منه على وجه 
التحديد. كنت أسأله عن مرضى» لکثه يصمت ويتجاهلنى. لذا أقراً 
إشعارات العقاقير الّتى أقتنيها. هذا لا يكفى. لايد لى من البحث بين 
الکتب والواقع الطبيّة. أحسبٌ آنني أقوم بعمل جيّد في حقق مرضي . 
وأنا خطی فيم أعتقد. تعلّمت الكثير من الأشياء حول كيفيّة التعامل مع 
الآثار الجانبيّة. اضطررت إلى مضغ علكة بالإكسيليتول كيلا ترك فمي 

1 و ۳ 205 2 ع اع‎ OG 
ناشقا. آضع مرهمًا واقيًا على وجهي. كان من الحتمل أن أصاب بضربة‎ 

في متجر بيع الأدويةء يُبادرني الصيدلي قائلًا : 
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8 اسساعاي صانع الزمن 
«فیه الشفاء) 
f‏ لها و و ء۶ 
«آي شفاء؟ الأمور تسو عم 


يجيب وینشغل عني. ) آثار جانبيّة») 
آلقي نظرة على الأدوية فأجدها مُغايرة للتي كنت آستخدمها. 
تنصحني صبيّة صيد لانيّة مترئّصة بالتخلي عن هذا الدواء . سأصبح 
مدمنًا . وسأكسب زيادة في الوزن زغم نحافتي . وهو مثبط انتقائي 
لاسترداد السیروتونین يُغيّر المواد الكيميائيّة في الاماغ. و الباحئون لا 
يعرفون بعد خطر هذه الأدوية ا ات 
الأطبّاء يُدرّنوتها عن طريق الصّدفة؛ لعل فيها الشفاء» وكثي ما لا تجدى. 
انزلقت للخارج. عندما كنت أسير في الشارع» كان هناك صوت قادم 
من أبعاد غير معروفة. كان صوت والدي برن في أذني» على أمل أن أعود 
رجلا. ثمّة سخص بلا مأوى. يرجو التعاطف. لا أحد مهتم به. الشکلة 
هي أن لا أهتز لمعاناة البشر. لم أشعر بأدنى شفقة عليه؛ ومع ذلك فأنا 
شديد اتأثر, بمعاناة الحيوانات . بلغ بي الارهاق مداه» فحلست على أحد 
المقاعد المصدّعة وكنت فارغًاء شعرت وكأني سأنفصل عن جسدي. 
تكوّمت على وضعيّة الجنين. فكّرت في الطريقة التی سوف أصاب فيها 
بالاغیاء. أغمضت عيناي تلا يُشاهدني المارّة» هذا غباء؟ بالتأکید» مثل 
خدعة النعامة. 
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وأعود إلى شقتی. أجلس بلا حراك» على مألوف العادة. وکلی رغبة أن 
أملك كل ماني الخارج. أمني النفس بحدوث شيء ماء لا محال. 

على إيقاع اثابرة أتراقص . بجرأتي فوق منصّة الذكرى الأولى . بدفقة 
التعب المستديم. يا مُستقبلي الباهر في الُضِيَ والمُواظبَة. أبتغي نجاحًا لا 
يُضاهيه نجاح. أريد أن يكون النجاح الساحق أشيائي الذائمة لا يمكن 
الساس به. آرقص من جنب ول جنپ. إلى جتائن ذات آلوان من جال 
ومبجة طازجهة ترد تقب حصاد التعب. 

أفتح الثافذة على آقصاها. مثل شعلة مضيئة في ليلة صاقعة يتنامى 
توهجي كل هبّت رياح تلوي رقاب الأشجار. 


آخاطب المدينة: 

«آرغب بالسّماء» 

جيب المدينة بصوت مر نظير بالتيه العهود : 
«تكفيك الأرض» 


فأماتنْ بحسارة زائفة: 
«أن آلس عليائي» 
انهمر الطر عاصفا. 
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8 اسساعاي صانع الژمن 
لیس التجاح هو سیب السعادة. بل السعادة هي سبب التجاح 
اینشتاین 


(3) 


بدت نيس لطيفة مع تعاقب الأيّام. منذ أن جئت» أدركت بشدّة 
إنتمائي إلى هذا الشاحل اللازوردي الجميل. آلغیت انتمائي لوطني لام 
بتعلّة انتهاء صلاحية إقامتي على أرضه. وطني مقبرة الأحلام وتابوت 
الأحياء» لكن الذنب لم يكن فيه بل في قاطنيه. 

واصلت مُتابعة آخر مُستجدّات تشيرنوبيل. خلّف الانفجار سحابة 
شرّيرة من الإشعاع النووي دثرت ساء أوكرانيا بأكملها وحتى روسيا. 

استحوذت عل فكرة مخيفة ألا وهی هوس العرفة الذی يقود إلى 
الملاك. 

انصرفت إلى القسم الآخر من بحث المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات. 
كل ما يدور في بالي هو كارثة تشيرنوبيل وأجهل السبب. 
هذا سبحط من شأني. ومع ذلك. يجب أن يكون هُناك شخص ماني 
حیاتي» كما نقل لي الطبيب تيمور. 
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في باحة الكليّة» سقطت فضلات الحمام من الأعلى. كادت أن تصيبني 
لولاا لمظلّة. ثمّة شيء سحري حدث لي. شيء عُدٌ بالقدر ومن صنیع 
الإرادة. إرادتي الى لن تقهر. ألقبت نظرة خاطفة على أحد الأساتذة 
التونسيين وقد كان يترأس مكتبه. يتحدّث إلى أبناء الوطن» وطننا 
و 
اللکسر والمنكوب. 

و 

دخلت إلى قاعة الحاضرة. 

نلت درجة ممتازة» أخرىء آنا الآخر. کادت الفتاة الشقراء أن موت 

2 03 2 ۳ 
عبتا رآیتها تجمّع أغراضها ني حالة هستيرية. وانزلقت من القاعة. 
يُمكنني أن أتخيّلها تبكي عبتا طوال اللیل. 

النجاح يجعلك مشغو لا بتحقيقه. وليس صُدفة. يُباغتكَ على حصيلة 
التعب. 

۳ ۳ ار ها کے 3 5 ء۶ 03 

أظهر سعادتي بعين حریصة لتّلاني لطّاحَةٍ الحزن التي من شأنها أن 

ذهبت إلى مقهى في أحد الأحياء القديمة ب؛سان بول دي فينس»» مع 
أصدقاء الكليّة» كانت على غرار مقاهي المدينة العربي بسوسة. ومن باب 

03 و 0 

الدعابة ثمّة من قرأت لي راحة يدي وكوب قهوت النتهی. أعطتني علا 
آنني لن آبلغ الثلاثين من عمري. بعد التاسعة والعشرين ظلام وزوال» أي 
هلاك وموت. كان قدري تلا عن مصير آصدقائی في الكليّة يومذاك. 
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ولکن جرحي عمیق هذا الأسبوع 
أعمق من أن تصدر عنه ولو تنهيدة واحدة 
غادة السّمَان 


(4) 


الیوم هو أخر يوم من أيّام الترقب-وهذا اليوم يُلاقيه هب كارئي- 
وجدت نفسي في لائحة الوجلین. عبنًا ارتفع صدري وهبط مثل بطن 
حامل. جعلني الشك أسأم لدرجة آنني أفرغت ما في بطني. شبخا خائفا 
أصبح وجهي. الفرحة بشريّة خادعة. رجمني القدر في متاهة لا أعرف 
ماهيّتهاء لكنّ هذه التاهة تسلبنی آنتذ من نفسى وتجعلنی أتقاطر في 
ذلك الظلام البعيد. أجهل طريقي داخل هذا الأسى الخانق. نجح أكثر 
الأشخاص حماقة بالكليّة وأنا قد تأجلت. لاذا حقدثٌ عليه؟ ولا أدري 
لماذا أنا؟ إن تمرّق اللحظة الواحمة بين الهواء والثار. 

عبشا أجرجر آقدامي مشل ثعابين تتلوّى. أدركت لفترة من الوقت 
أذ الارض تنور حول مغل جری اد هالات الصمت را 
الخسارة العظمی. وليت راجمًا خافتّا. بدا هذا الیوم حارًا وألسنة اللهب 
تصیب قرفي مثل حريق لا أعرف مأتاه. هذا التفكير القاضم للتفس 
جعلني مثل شخص من دخان. لا صوت لي ولا صدی. 

الحياة تکمن في الجمال. والتوفیق هو امتدداد الحياة. آنا اليوم في حالة حداد. 
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عي ڪس 


بعد التحقق من ورقتين» ألفيت أنّ الأساتذة لم يتلقوا اختباراتي» 
2 
وأسندت لى أعداد هزيلة. 

كانت المفاجأة أنَّ بعض الإداريين تلاعبوا بأعداد بعض الطلاب 
الیسورین لابتزازهم. لكنني لم أكن ميسور الحال. شكلي يوحي بذلك 
فقط. آنفق كل نقودي على الملابس والعطور والطاعم» فلا يبقى في حوزتي 
بنس واحد. تكمن المشكلة في آن الطبيب «تيمور) قد مر عليهم بغية 
معرفة بعض العلومات عنّى. با أنه يأتي من حين لآخر للطلبة. بجهله. 
آولاهم رصاصة وضعوها في قلبي. ا تخذوا ما آنا به ذريعة لوضعي في 
زاوية من ضباب. يُزعزعون تُحاولاتي في الإستقرار التفسى. عندما انفرد 
بي في أرشيف الطابق الأرضى سقط بيده على وجهى» فصفعنی. فارتفعت 
يدي ساقطة على وجهه صافعا إيّاه. 

قال ولسانه يُرفرف كلسان زوجة أب بياض الثلج: 

«سنخبر الجميع أَنكَ جرد شخص مجنون) 

صراخ متصل وشرّير على غير هدى : 

«لا أحد تصدق حقيقة تخرج من شخص یتناول مضادات الإكتئاب» 

ماعادفى مقدوری تكوين حملة مُتكاملة لا بالفرنسيّة ولا بالعربية 

ا 5 5 5 f.‏ 3 2 اعد 5 
بعد ما قاله. أشفق على نفسي حين آهزم. اللوم يقعٌ على عاتق الطلبة. من 
سيُصدّق حفنة من الطلبة؟ سيُناصرون بعضهم البعض ونطرد نحنٌ. كان 
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لاب لي أن أصمت وأفكر في حل. كانت الأدوية تعبث بتركيزي وتضعف 
قدرتي على التفكير بشكل منهجي. لم أشعر عبثا بالضياع والغرق كمثل 
هذه الفترة المسكونة بالمرارة. 
الليل قد أسدل قتامته والأمل أينه؟ القلب تباوى والأمل أينه؟ 
مُنهكٌ أنا. غافل إلى خد كبير. | أنم مُنذ أيَام. أربع ساعات كحد 
أقصى. أينم| وليت وجهي وجدتني في لائحة أولئك الذين يستميتو 
الإطاحة بهم اراي مق كنوه . هذه الحالة 
لموجاء التي كنت فيها من قبل -والآن عدث إليها -لأنْ كل شيء غير 
واقمي. كادي اوت .2 مُتخم بالسكون وازن والدهشة . الضّوت الذي 
عاوزي خض العريد. ل أسطيع أ نم ماب . ولا يمكنني التركيز 
ترة طويلة مع المتكلّم. آتعب سريعًا . مأساتي خاطفة ومتماوجة 1 
أتوقف عن ضرب الأرض بقدمي عساني أجد الوجود. وأين الوجود؟ 
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مهما فعلت. فان أحدهم سیحاول رسم الحدود لاک 
آتطونیو سکارمیتا 


(5) 


نفسي بحاجة لا توصف إلى فهم, قدرًا هائلًا من الفهم. أحور وأدور 
بين معرفة المزيد وعدم فهم أي شيء فأضيع» وبين حسبي إلى هذا الحد 
الرهيب وأفهم شيئًا هزیلا فأجد نفسي. أتشبّث بملء قاعدتي لأدرك 
ماهيّة الوضوح. أو للوصول إلى نقطة أجد فيها عزائي. ولا شك أن كل 
ما أفكر فيه هو أنني أخجل من فشلي ونفسي. 

مسك الطب اتن القلم والأجندة وتخاطبني: 

«ما أمرك؟» 

«أشعر بالكابة» 

«هل تواظب على أوقات تناول الأدوية الخاصّة بك» 

«بکل تدلیل» 

«ما أمرك؟» 

«تأجّلت نتيجتي» 

«آعد اجتیاز اختباراتك في دورة التدارك» 
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«لا شغف لى» 

«هذا تشاژم كتيب منك» 

«أفصحٌ لك عن مكنوني كي آجد خرجٌا من هذا الشعور الذي 
وضعتني فيه 

سا اسن 
كانت مع جواربه غير الناسقة التي لا يتفطّن إلى فارةة آلوانها وهذا ما 
يبعث على الإستيهام أن زوجته -هذا إذا كان لديه زوجة من الأساس- -لا 
ابحم ريناسة ناص و« ریب اما تقضی انح عشسيتهالإرضاء 
عرى الرّوجة الهملة التي لا تحصل على حقوقهاء وني غداة غد تواجه 
صعوبات هائلة في تمييز زوجها من عشیقها وهي تنظر إليه بنصف إغفاءة. 

قرأت مقالة أنّ آولشك الذين يرتدون جوارب غير مُتوافقة وعجيبة 
الألوان هم آغزر إبداعًا من آقرانهم. أحسبٌ أن هذا "التیمور" آغباهم. 

«كلّه بسببكٌ» 

(دعنى أتحدّث إلى عميد الكلية بشأن ما حدث» 


ی 
صرخت في وجهه بشيء من البطش : 
«کلا. لا مزید من الااشخاص. حسبي فضائح» 
0 و 
«لا أحد يقع ضحيّة الاحتيال دون التورّط مع المتحيّل) 
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1 ماذا اشترکت معهم؟) 

1 الصمت) 

«آنت رر جريمتك الْتمثلة في إفشاء السرّ الطُبّي» 

أحدٌ البصر في أجزاء وجهى كا لو كان سيّسدد لي لكمات. كانت 
ُشکلته الرابعة أله يفشي السز الطبّي بسهولة. ۱ 

ما عاد يعنيني أمرك» غمغم باللغة الإسبانيةء ظنا آنني لم آفهمه.» 

لا یعرف أنْني تعلّمت الاسبانية في الدرسة الثانوية: أنا الأخر. ولا 
أفهم سوى القليل منها. 

لايق عن استغبائي الذارج معه وواجهته: 

«آشباهك لایعنون بأمرنا. پروننا أورانًا تة آنت شر کفو لساعدة 
الاس آنت آنت آنت» 

ولّذتُ بالصّمت في انتظار ردّة فعله. 


نظر ال ودحرج ابتسامة على شفتيه استحالت إلى حالة من الارتباك 


ورد على إذعائي : 
«المرضى على بّنة با تقوله ومع ذلك یأتون إلينا» 


«لقد كشفت السر الطبّى الذي قادني إلى الفشل» 
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0 وو 
أضقت عدف دمن المدوء امه : 
«في غنى عن خدماتك» 
آلقی الطبیب «تيمور» الأجندة جانبًا وقفز من كرسيّه على قدميه. كان 
فارع القامة. ریاضی الجسم. مُنبسط الكتفين وشاحب الخدّين. وخبيث 
العينين. وثبت أنا الأخر من على الأريكة. واحش بالغثيان يطغى عل. 
عيناي التعبتان قابلت عينيه الماكرتين. انبارت أرقدامي على الأريكة 
7 2 عس ۶ و 
بنظرة منه» والتعب یضغط على آعصاي. كنت متعبًا لأني ألحظ ما تحيطنى 
ما جعلنی ذلك خاتيًا جدًا. 
530 ۱ پر a‏ 
صرخ «تيمورا بصراخ عال فکیرّت أجزاء من وجهي وتوقف 
و 
ثم دنا مني وتزي بزي الابوة ويقول بجنتلمانية : 
ak ۲ 5‏ 2 2 عي 3 و 8 
«أى تيه هذا اذى أنا فيه» 
فأجابت المدينة الّتى استحالت إلى ملاهى رُعب والنّاس الواجفة في 
جوفها تتسابق فيم| بينها : 


«لا تستحق شیء) 
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«سأكون كل شیء» 
فأجابت المدينة الّتى استحالت إلى ملاهى رُعب والئاس الواجفة في 
جوفها تتسابق فیا بينها : 


«لا تستحق شىء) 


مُطر. 

ترامت بداخلل كراهيّة مُضاعفة للبشريّة جمعاء. مصحوبًا بكل العقد 
اني لن تنفصل عنّي. هذه الكراهيّة بإتساع الأرض أنظر من خلاها كا 
ينبغي إلى العالم. وفي غير توافق مع العام الذي سار مقلوبًا على رأسه. 
كل ما يحدث بأعماقي في تبدل جهدّمي إلى فقدان كوني نسانا. من الدی 
الصامت تكوّن الزبد الأسود عل شكل إستغاثة غير مسموعة. وكان 
توقعا. آن یکون المتلقى آصنًا. فلاشیء یستجیب إل مأسان الكبرى. آو 
عذابي الفردي. لم أعد أمتلك مكنة على التخاطب. 
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كان العالم كثيرًاء وكنثٌ آنا وحدي 
بثينة العیسی 


(6) 


في يوم-لايُميّز أيّ شيء عن أي شيء آخر-غبر الوادالْتوزم. كانت 
في الثلاثينيات من عمرها يومذاك. بعد ثلاث حاولات فاشلة» أزمعت 
«سيلفيا بلاث»-وبلا تراجع-لَخلّص من نفسهاء وأرادت هذه المرّة أن 
مر بثبات» دون أن يتم إغاثتها. كانت قد شرّعت نوافذ البيت على آخرها 
وأمطرت طفلاها بقبلات أخيرة منطفتة عقب إطعامهم وترك ما يقوم 
سلاد ر مقهما في الثلاجة للسّاعات القليلة القادمةء نع عمدت إلى المطبخ 
وتبالكت على عضادة الباب . انثالت الدّموع من عينيها مدرارة وا لحلكة 
تكتنفها من جُل الثغرات التي أفضت إلى ما آلت إليها حاها الفوريّة. ثم 34 
قامت بحشو ما لطیخ بالخاشف الل اولجس الوت الت إل 
طفلیها. فتحت قارورة الغاز على آخرها وجعلت الحبوب النومة تغمرها 
باختناق مریر. 

كانت الأبجديّة واحمة. ساكنة, مُنزوية» شاحبة. الأبجديّة حتضر . 
بینا النبض يُغادرهاء يتر كهاء ينفد منهاء الموت يسحقهاء هذا الموت كان 
مدوياء مُتمرٌّدَاء مُنتفضًا. تحولت ال حياة في ذلك الوقت إلى أبعاد عميقة 
ومظلمة لا نهاية ها. حش ١‏ سيلفيا» بالاستسلام والانهيار غمد ني أغوار 
أعماقها ما يستحيل وصفه. 
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من ا مستحيل وصف شعورها. شعورها بالانميار. 

وبحسٌ جنائزي وبقلب مليء بالیس دت رأسها في الفرن» وساد 
صمت القبورء فيما الغاز يخترقها وينفذ إليها ويقبض بثلاثين عامًا من 
التدهور المستمرٌ وينقلها بمنأى عن العام الذي استماتت تت في البعاد عنه. 
وهذا العام جعل شعورها طيّ النسیان بمجرّد أن قبض على روحها. 

تلقى الدّكتور التَفسيّ-الأذي صرف ها مُضادّات الاكتئاب قبل بضعة 
يام من أن تو افيها المنيّة-الملامة» مع العلم أن طبيبها العام منعها من 
تعاطیها وتوقع الأخير أن هاته الأقراص قد تسيء التصرّف ني وضعها 
افش. وستعمّق من سوء حاها. الأمر الذي أدَّى إلى رغبة مُبالغ فيها ني 
قتل نفسها . لو وجدت الاحتواء والدعم. لما قنلت نفسها. الحياة ليست 
مُنصفة لمن يعيشها بشفافيّة أطفال. 

ترامى إلى ذاكرتي الطريقة الكئيبة الي أغبت بها «فرجينيا وولف) 
حياتها على التوالي. 

عقب سنوات حافلة بالأمجاد الأدبيّة المتواترة» حلّت بها الإخفاقات 
ی ع ا وب و . حالة 


چ سا 


عل تبون رن لاس ذلك حبك نشت رف شا 
رويدًاء رویذا..حتی اليوم الذي قررت فيه التخلي عن كل ما تبقى 
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عالها. كانت قد کتبت خطاب وداع مُضطرب لزوجها. في ذلك. تعلمه 
ها م تعد قادرة على سر الأمور. وآدرکت أن الأصوات الضالة تنحني 
نحو آذنیها. كانت على يقين من آتها ستفسح الجال للسعادة لزوجها من 
خلال القیام بهذا الفعل» وانتهی الأمر منذ أن فقدت قدرتها على القراءة 
والكتابة. ما أن أت خطاب انتحارها إلى زوجهاء مهادت بثقل فکرها 
وارتدت معطفها. 

ذهبت إلى النهر المجاور لمنزها وحذقت فيه بقلب يفيض باليأس. 
لاحت ها السّماء حالكة السَواد بِيْدَ آنا كانت في وضح النهار. ثم ملأت 
جيوبها بالحجارة. توغلت داخل مياه النهر وبدأت تر تجف. 

أغرقت نفسها دون تردد» وتوفيت عن عمر يناهز التاسعة والخمسين. 

تقول لي فيرجينيا: 

«يُمكنكٌ أن تكون کل شیء» 

أجيبها بشيء من العجز : 

«عقلي هو الحاجز بيني وبين النجاح» 

تقاطع «سیلفیا» حاورتنا : 

«الاحساس الذائم بالنهاية كشف موهبتي...حاول أن تتعايش مع 
التهايات» 
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أصمث كدّمية ذات جمجمة مثقوبة وأوتار عصبية مزقة. في ذلك 
الصباح» غمرني الضیاع واليأس و التحطم أردت أن أطلب المساعدة 
وآشرح آنني لست على ما یرام أنني آنهار. 

من أعلى رأسي المتراخي-ترتفع آعمدة رفیعة-تتمادی منها شرائط 
فشلى. كان لدی کل شخص في الكَليّة شييًا من القدرة على معرفة ما 
أخفيه من إخفاق. فبحثت عن مشرط لقطع الشرائط العموديّة. وبدأت 
في قطعها واحدة تلو الأخرى. حين دلف شخص ما إلى دورة الیا 
توقف الرّمن مفتوح العینین من هذا الشهد السّاكن والرعب» وندّت عنه 
صرخة مدويّة» وخلامًا لما آرجوه م أكن آقطع الشرائط وانما آحاول قض 
اصبعي. 
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وحین یکتشف الناس أني قد فقدت عقلي رغم تکتم مي 
فاه تدرا نوش نه مضت قم حت اعفن 
سيلفيا بلاث 


(7) 


من وجهة نظريء الاكتئاب ماهو سوى كلمات أرادت أن تطلق 
ونحلّق في عنان السّماء» لکتها بقيت مُقفلة في الذهن. أن تقل مرضًا عقلّ 
مفاده أن تكون وسط أناسًا آصحاء يتحدّثون عن أشياء ليس لك أن 
تفهمهاء اه يعني قول كلمات لن تفهم. الاكتئاب ییاثل الانسان الشريف 
إلى أطراف الحدود» فهو لا يعي في أيّ أرض يُريد أن يعيش وما الذي لا 
يزال يعيش من آجله هلا ما م تستطع والدن [دراکه وعلى قناعة تاقة. 
جاءت بعد أيام قليلة» في الوقت الذي كنت فيه على بيّنة من الحقائق 
الْروّعة التي تنتوي صنيعها وهذا ما حر في نفسي . کانت تة بالشكينة 
والهياج معا ا. ثم ساد وُجومًا مُعربًا عن قرار. آخذت مُستقرّها بالقرب 
من الطبيب «توماس». كان الأكثر رجحانا أن تنفجر تبكي على تيهي 
وسوف تنبلل مآقبهاء لكن لامبالتها نقلت رسالة مفادها آنا ليست عابئة 

۶ 5 0 ع 2 

با بحدث لاولئك الذين یقربونها. آنشأت تخاطبه بفرنسيّة تحتوي على 
الكثير من الغنج. لم تفد إلى فرنسا لنجدتي. وان تأمل مُعاهدة لتركي في 
إحدى المشاني حتی آتعافی من الا کتتاب. البقيّة الباقية من عُمريء وكل ما 
يلني یکتنفه حجاب الغربة. وکل من سيسأها عني سترد له قائلة: «ابني 
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يدرس في أرقى كليّات في نيس .2 ولكن نظراتها تقول: «دماغه لا يشتغل 
كا ينبغي. صار ذا عقل ملتوا. 

أعطتني ابتسامة ملؤها التخلی. ناسية كل ما عداها. نوبة قلق تنتابها 
بشآني كل عدّة سنوات. ولن يؤذيها ذلك. تتوارى مثل رصاصة والخجل 
المطلق مُرتسمً) بجلاء في أجزاء وجهها. ذهبت يدي اليُمنى إلى ذلك 
المكان الخالي من الوجود. إِنّ خطايا الآباء والأجداد يدفع أثمانها الأبناء 
والأحفاد. 


| 29 


8 السَاعاتي» صانع الزمن 


فى مستشفی الطب النفسيّ لا يأتينا المرضى» بل ضحایاهم 
جودى بلانکو 


(5) 


ما كان الولوج إلى الستشفی أسوأ ماني الوجود بل كان بالاأحری 
فنّ امجر. في مرحلة ماه تکون بُيوتنا بدایات مُتفرّعة لعيشة فاشلة؛ وفي 
آوقات آخری تکون ملاجیع النهایات عودة أنيقة لكل ما يربطنا برض 
الواقع. ومع ذلك كنت أؤمن بأن قلوبنا وغقولنا في حاجة إلى اشدم 
وإعادة الانشای تمامًا كما يجب أن تكون منازلنا. 

احرص عل عدم الدخول و لأنّ هو لاء الأطبّاء 
وال ضات سیتحقلون افا وما كان كن أن تفعله آسرتك. ( 
واصلت الحياة بعد دستة من ال سابیع وآشهر من سماع هذه العبارة 
كانت بمثابة إستقبال لي من الاعاي والّذي بدوره» أصبح؛ في وقت 
لاحق, صديقًا والّذي آساکنه الغرفة» ويُعاني من اضطراب الشخصيّة 
المضادة للمجتمع. الكل يخافه إلاي. 

بمُرور الوقت. المصحّة التفسيّة صارت ملجنًا . وني خلال هذا الدی 
الزمني. كان يجب أن أبقي نفمي مُتواسكة بغض الظر عتا حدث . أستطيع 
أن أقول إِنّني وجدثٌُ منزلا مُستبعدًا ونسیا آفراده يكرهون أن يكونوا في 
عالم» لیسوا مرخب بهم فيه» ول يعد مدا من وجوده. يزدرون من حياة 
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س 5 ۰ ۱ 5 
مُتوخشة. جعلهم العقلاء في معزل» أولئك الذين يعيشون بشكل أفضل. 
لم يكن من ني المصحة هو الشخص الأكثر سوءا في العالم ولكنه أكثر 
شخص منفر في العال» لم يكن لبهم سات قبيحة. لكنهم ولدوا جميعًا في 
منزل حيث تحدث كل الأشياء البغيضة. هذا ما أراد اتوماس» معرفته» 

أراد التحقق من ماضيناء بظتني غبیّ بم يكفي» إلى نقطة الکشف؟ 

تشيرعقارب السّاعة إلى السّابعة صباحًا. هناك حداد حول قلبى يجب 
التغلب عليه بأي وسيلة. كانت الآثار الجانبيّة للعقاقيرء تعبث بملكاتي 
الذهنيّة؛ مثل خیوط من الدخان تدخل وتخرج من رأسي. أتقلب على 
جانبي الأيمن. أستدعي ذكرى خلت. یام نت مُعافا. يتعاظم شعوري 
بعناء الآني وضيق الأتي . آتفرس بسرير السّاعاتي وقد كان مُرتباه فهو 
يحافظ على وقته الدّارِج لریاضته. اد بعمق هلق ل خواء صبيحتي. 
كان التعب لي بالمرصاد, وم يكن لدي الكثير من الحافز لترك سريري ریا 
أحتاج إلى شخص يُشير نحوي دلو من الاء البارد. هذا سيفي بالضرورة. 

يرن صوت المرضة «كاثرين» بشكل استفزازي فأركل الفراغ 
وأسقط على الأرض. لقد حاولت في كثير من الأحيان إضعاف معنويّاتهاء 
لكنّ عملي المثالي الذي أنويه لم يتكلل بالتجاح. 

0 تصيح في وجهي داهشة : 

«توقف عن الأمور الصبيانيّةء لقد مت عامك العشرین» 

تاه منى» كان مساء آمس عيد میلادی» هناك آشیاء محبطة حول آعیاد 
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ميلادي» ليس لدي أي فكرة عا أصبحت عليه» وهذا يجعلنى مقیذا بها 
كنت عليه من قبل. ۱ 

ار قائلا : 

«التعب لا یعرف فئة مُعيّنة» وأنتِ لست معصومة منه) 

«ستتعب لا محالة إذا كنت لا تعنی بشأنك» فلن يُعطيك أحد آدنی 
رعایة» 

ثم تابعت. بینما كانت تزودن بحبّة دواء : 

«إذا كنت تعرف کم مللتك» 

«بناءً على ما ارا أصبح الخارج عصيًا ويُثير اشمئزازي إلى آقصی حد 
من الحالات» 

«لن يرفضك أحد. إذا لم تسمح له بذلك» 

«أيّ شيء يُثير اهتمامكِ ما أن تطأ قدميكِ عتبات المغادرة من هنا؟» 

فصمتت لردحٌ من الزمن دون أن تزيغ بنظرها عني وقالت : 

«أن أعود وأقوم بعملي) 

قلت: 

هل يخضع المرضى حقا لاختبارات استكشافيّة مثل تلك التي 
یعرضونها علينا في آفلام الرعب» 
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الشاعاق»صانع الزمن إل 
فأجابت بسخرية: 
«من الحيّد أن تعرف أَنْكَ لست من الصنف الذي نود العمل علیه» 
«فشلت حتى في هذا» 
«كفاك عتهًا) 
«(سأكتشف دفائنکم مثلا تکشفون دفائني» 
(سیکون الطبيب «توماس» مستاءً ا لسماع هذا» 
«لیس لدي دلیل قطعي» 
ما من سبیل, لاناق الاج إل [ثارة حنقها 
شعرت بببوط مُفاجئ وحاد في المزاج» فغيّرت جری الحديث: 
«ماذا أفعل عندما أفقد رغبتي في الحياة مرّة آخری؟» 
«استمرٌ فيها فحسب» 
م تتحقق من أني قد تناولت الحبّة بالفعل. تظاهرت بابتلاعها وبصقتها 
ما أن توارت عن عيني. 
لأسباب أعتقد آتها منطقيّة» تقزر متي مُندٌ يومان أن أتوقّف عن تناول 
دوائي» لم تكن آثاره الجانبيّة حيدة» حيث عانيت من اضطرابات في المي 
فكنت أرتطم با حواقط ناهيك عن الصّداع الستمر والقيء والارتجاف 


والصعقات الکهر بائية ئيّة الفاحثة والغبش واف ومشقة التبول 
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وکا لاحات اق رخ رها الآنار النافكة بش 
كلها مُرعجة وتُحرجة. كنت فزعاء على الوا من أن تشرع هذياناتي 
المؤتلفة من جدید. فتسرّب كلما عن تأثيرات الأدوية الّتى أستخدمهاء 
كنت أعلم ضمي ني يجب أن أتحدّث عن مثل هذه الأشياء لني فقط» 
لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي» فالدواء يشبه شخصًا يتلاعب بي 
بمحض إرادي, وتُجبر عقلي على النطق با لا يوصف. 

کانت حديقة الستشفی شاسعة وصاقعة. اة لب ناعمة لا 
تنصهر» وهی مُزدانة أيضًا با لأشحار والأرائك الخشبيّة. كان هناك طریق 
تعلوه طبقة كثيفة من الشجر الخالية من الروح. يتناهى إلى مسامعي 
خشخشات غريبة للمرضى فأختنق وأتأوٌه. كا لو أنّ يا خبيئة أمسكت 
برقبي وعصرتهاء فجعلت أسير بتراخ كسفينة تائهة في أغوار الحیطات؛ 
بدون دلیل ليس لكلامن بسوسها أو رها أي الذرب الصاثبة كان 
کل ما يُمكنها فعله هو الابحار والتابعة بشكل مُتماسك دون آدنی قدر 
من العلومات أين بُفضي طریقها أو أي شيء يطمر ها الغیب. بلا کات 
وبلا أشرعة, تحتضنها الأمواج وتقودها کا شاءت. كسفينة هة 
قضی مالکها نحبه لا رُکاہا لأفواه التيه وامحیم القادم» و کل محطة 
أصل إليها آجدها تعُجٌ بالطبّات. والوت الّسبي؛ وني کل مرّة آجتاز فیها 
هذا الوت دون أن يُمسس جسدي بسوء وانیا عقلی كان بطاله النتوء‌ات 
وأقسامه يُوافيها الموت. آعلم آنني لن أكون أبدًا ما آرید. لكنّ بصیص 
أمل كان عالقا في قلبي. 
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إسترعى انتباهي غرائبيّة بعض الرضی. وجُنوهم المطلق, الذي شق 
نيه متخارج عن خدود العقل ول يعد ذا صلة بالنطق. تعترضني وجوه 
حزينة» ومُنهکة ومنسیّ وجوه كا حة استغنی آهالیها عنها. وترامی إلى 
مسامعي جدلا تُحتدمًا يدور بين ثلاثة مرضى» أحدهم كان يلعب دور 
الأب الصارم والآخر دور الابن الغاضب. والآخر دور زوجة الأب 
المتهوّرة. كان واضحًا وجليًا هم يُعانون من انهیارات عصبيّة عنيفة. 
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جرحي آکثر عمقا من أن آواجه 
وأكثر نزفا من أن أجرؤ على فك الضمادات 
غادة السمان 


(9) 


دلفث إلى غُرفة» مُضاءة بشكل خافت. الأخشاب مُنتشبة في الدفأق 
لاوّل مرّة لاحظت أن الطبیب «توماس» نی وقت مبکر من عقده انخامسء 
وبع طوله عل الأثل کش امللم بطرت لله زرفت عراسي اناده 
جلسث حابسًا آنفامي» ضربتني لفحةٍ من الدفء . گنت أعجٌ بالأمزجة 
السّوداويّة والاحساسات المسّسمة بالإنباك والتهالك. ني کل مرة أدخل 
فیهاغرفة «توماس» تعاودني ذكرى زياري اكد عماج العم 
اتيموراء م تكن جيّدة» خالجني اجا بالفزع و وقتذاك لنفترض باي 
ما کت أملك خيار ثان سوى طلب الُساعدة ولا فاي سأفقد أعصابي» 
فساقتني المقادير إلى أحد الخبولین الذين بدورهم. في حاجة إلى سيطرة 

ی نفب سألني عن سيب مجبتي إلبه وأي شيء أريده من هذا المجيء» 
وعبنًا نظر لي نظرة غريبة» استفزازيّة . ما زلت أتذكّر كيف قلت بياج 
شديد. في حين كنت أصعّد يدي الرّاعشة والْعزقت وآنني لا أعرف 
ذريعة قُدومي» وما أدركه هو أنني أعاني من إرهاق مُزمن وضداع شديد 
طوال لوقي باه خی حر قور جا من اترامل ولا شرت قراءة 
مرضاه. وعلى قدر كبر من العجرفة. ڈ ثبت اعتقادي فجأة أنني أتحدّث 
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إلى جدار من الفُولاذ. استنفدت خياري الوحيد والمرض أصبح أكبر من 
اللازم. هذا ما حدث ما السّاعات على التوالي» جعله طبيبه النفسی يشعر 
بآنه لا شيء ول يكن يستمع إليه باهتمام» فتارة يتركه بتحدّث إلى الفراغ؛ 
وينشغل بالمكالمة اهاتة نفيّة» وطورًا يشيح بوجهه وينشغل عنه با حاسوب. 
وعبثًا يُسكته مُعلنًا انتهاء الوقت. نم شرع له أدوية وصرفه معهاء وقبل 
ذلك قال له أن یتصل به إذا كان هناك شىء يستحق الاتّصال به. وانسل 
الساعاتي خائبًا منبوذاء وهاتفه بشأن شيء يتعلّق بالتُواء لكنّه م يجب. 
كان قد ناشد للحصول عل المعونة والإصغاء والإرشاد وما لاقى منه 
لا الازدراء واللامبالاة والسخرية» وهذا ما زاد عليه الضلال والظّلام. 
وأزمع آنتذ على أن يأتلف الرض ويتعايش معه کا عاش بالفعل معه في 
حين كانت نوبات افیجان الشدید تندلع بداخله من وقت لآخر. . وبرم 
أطبّاء نس برقتهم» لم يطلب الساعدة مرّة أخرى. ومع ذلك زار طبيبا 
عامّا صرف له الليثيوم . كان ني قرارة نفسه آنه سيُطنب في اطلاعه عن 
عدم قدرته على الوم والأكل والتفكير لظم وعن ساعات التّهار 
التي قضاها يُحَدّق في السقف . المشكلة الرئيسيّة للأمراض العقليّة هي أن 
حون لح رمش يسك ی . وعلى ضوء ذلك. علّل لي أحد 
الثؤلاء نی الستشفی سبب وجوده هنا» حیث کتب رسالة قصيرة إن 
طبيبة الأعصاب التي زارهاء وصح من خلاهاء نّا عاهرة وقذرة كبيرة. 
أعطته مُضادا للاكتئاب ليبقى فى الفراش طوال حیاته؛ وأنَّ عقاقيرها لا 
تقل خداعًا عنهاء لذلك تلقى منها عدّة مكالمات ول برد وفجأة جاءته 
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رسالة قالت له فیها أنه رجل مجنون والكثير من القاذع التي لم يسمع بها 
من ذي قبل» وبشکل غير مُتوقع وجد نفسه مهنا بحجَة آنه يُشكل خطرا 
على حيطه. 

أخرني أحد أقارب الأسرة ذات مرّة عن الفترة ای قضاهانی 
مستشفى الرازي. كان الطبيب المعالج تهینه في مُعظم الأوقات. بحماقة, 
يخرج لسانه» يصفه بالجنون. إلى أن يُثير حنق قريبي ويجعله على مكيال 
من الوحشية ويحقنه بابرة حذرة. 

كان «توماس»؛ يعرض لي» في كل مرّة» صورًا ختلفة ويسألني عا 
بخطر ببالي متى أراهاء وأخبرته آن ما يفعله يثير اشمتزازي ولا مني 
ما يفعله وما يفكر فيه. اعتقدت أنه سيفعل الشىء نفسه هذه المرّة لکننی 
كنت مخطًا قامًا. 

وتشتّت كلانه عيكا: 

«آنت شخص غير إجتماعي) 

«لیس کل النّاس یستحقون المعرفة» 

ما قاله يصعد إلى رآسي . ما آفقدن توازني. «اشرح لي علاقتك بالام؟ 
ما کان عنک|؟» 

«کانت تحب ( 

۳ ۳ وو 

وباسترخاء عضلي خلعت عتّي نظاراتي. مكثت آطالعه بعیون غامضة 

38 | 


الشاعاتيءصانع الزمن 5۱ 


تحمل ضغينة. كان فكري يسترسل ساخطا. كأنني في مكان أجوف 
وتعيس» تصادف فيه الأهوال طريقها نحوی. لا يُمكننى أن أصف 
و 3 5207 ع 00 1 
الحالة المظلمة التي تحوّلتٌ إليها. والأرجح أن ذلك عائد لخوفي من فتح 
قلبي في ساب بقة لل أعدها . انفجر بداخلي اختناق لا خدود له . اقترح أن 
سير اخرازي NSS a‏ لخاطرة 
أني سأکون خاضعًا لثل هذه الأشياء . ل محذف من الذاكرة» حذقًا تام 
جلسات الصعقات الكهرباء التي أجبر بعض الرضی على إجرائها. 
[ أستطيع أن أشعر بخلكة استنزاذ . هذا لا يختلف عن ذلك. بصقت 
2 4 ا و ره 2 
بملء قرني. وقفت بقامتی المتوسّطة وسرت باتجاه الباب» فکان مُوصدا. 
سحب «توماس» من جیبه جهاز التَحكم عن بعد وم يبرح موضعه 
فأنشأت أصيح ناشدًا المغادرة. 


قال على وقع الضجيج: 

الم يحن الوقت بعد للرحيل. فان طاب لك ستراقب بعضنا البعض 
حتی نباية الوقت» 

داهمتني فشعريرة غريبة وبدأت أنضح عرثًا محا ی 
راس . كان جسدي الُتهالك يرتدٌ . سقطت عل الأريكة » وأطلقت متي 
قابا سود انحسر نفس لاهن وكان العام يطوف من حولي وهذا 


العالم يجلبني إلافي أوقات الضيق. بطني تن بغنف. یستحیل الأنين إلى 
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قعقعة. وتستحيل القعقعة إلى خناجر. أتحامل على وجعي وأنبض. فآرتد 
انية وأسقط. لم أجد إلى ذلك سبیلا. أدركني حسّ ان کل شيء يتداعى 
بداخلی. 


تستمر ا زيمة. وبلغ شعوري بالرارة حدًا لا یطاق نظرت إلى 
(توماس» وقالت عبنیه : 


«آستطیع آن آری الظلام من عينيك» 
م ِ 
بقرفي» بسؤمي» آبدي مُقاومة. كنت غريقا في بركة من العرق. 
ويتذض یتضخم صوته: 
لست كا يحلو لي ) 


وني خلال خضم مُعاناتي» تخرج كلماتي مُتقطعة. كان صوتي خليطا بين 
اللأمبالاة والتعاس : 


«شکرا لك آنا الطبیب. لقد شفیث اما بقولك هذا» 
آطنب في کلامه بینم يُشير يده إلى أصص الورد : 


«الآثار الإنسحابيّة جليّة» ارجع إلى أدويتك أو مسنضطر إلى إجبارك 
على القيام بذلك» 
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لا يُمكنه أن يشعر بأل أو تعب الآخرين لأنه یتمتع بصحة نفسيّة 
جيّدة» وينضح حيويّة وطاقة. ويحيا حياة مُريحة. في الواقع» عندما أكون 


معه لا أشعر بالكراهية أو الاستياء تجاهه. لكن هذه المشاعر تنضح متى 
غادرت مكتبه. 
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إن كثيرًا من الاضطرابات جا ءت نتيجة الصدمات العنيفة 
التي تعجز عن تحملها النفس 
فرويد 
10( 


مكلا 5 
ع 3 2 
كاشفني «توماس) آن ما أعاني منه-وفقا للأعراض-یندرج تحت 
مُسمّى اضطراب ما بعد الصّدمة النفسيّة وهذا دی إلى إصابتى - لاحقا- 
53 و ع م 3 3 
بمُتلازمة التعب الزمن. وأنّ كل ما خبرته وما أعيشه ما هو إلا رد فعل 
سوي هذه الصدمةء وهي حاولتي للبقاء على قيد الحياة. شرح لي أسباب 
الصّدمة وأعراضها كلون من ألوان التثقيف وتبسيط ضورة المرض. وإذا 
Ê, E 2 5 8 ۶‏ ۴ و 2 7 
كنت أنشد الشفاء فمن الستوجب أن آفتح له قلبي فتخا كاملا. وينبغي 
التخلّص من طاقتى المكبوتة. 
قال وقد ترگز بصره نحوي : 
لا بد أنك تعرّضت لحادث مؤسف» حك ذقنه.» 
لاشىء ما سبق» أجبت » 
3 
«عندما تکذب. تشيح بوجهك عن المتّصل) 
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كلامه لا خلو من منطق سديد. ابتسمت ول أحر جوا ولأوّل مرّة في 
حياتي» لاحظني شخص ما بمثل هذه الدقة الفائقة. أعلم ضمتا أنه كلما 
زاد البوح» كُلَّا كان من الممكن التغلب على جدار الذّاكرة» ومن الأكثر 
رجحانًا أن أنسى وأمضي قدشّا وأنالم أعد أرغب في اختراق أي طبيب 
لجداري. فالاعتراف مُدمّر وغامض مثل الأفعال. كنت أشعر بالانهاك 
التام من هذا الكون. كل ما أريده من العالم الخارجي أن يتركني بکل 
أشكاله. إنه لأمر یرٹی له. جسدي غالبا ما يكون مُتعبّاء کما أن لا أريد 
مُغادرة المصحّة أو التواصل مع الأشخاص خارجهاء واي في مأمن أكثر 
من أي مكان آخر في العال» ومع ذلك» كان هناك شيء بداخلي يصرخ 
مُستنتجًا: «آنت على حق في أن تعيش حياتك». 

كان بحادئني بصوت فيه شيء من التحوّط. «ما هو سبب كوابيسك 
إذن؟» ١‏ 

«بصنیع العقاقير التي تُعطيني إِيّاها » 

«الذواء الذي تتناوله يعمل على منع حدوث هذه الكوابيس) 

«ترتب عنه تسوس أسناني والتهاب اللثة» 

وني ضوء ما أخبرني به طبيب الأسنان-الّذي في زیه الآزرق-فاٍن 
تناول الأدوية النفسيّة أدَى إلى جفاف بالفم نتيجة تأثيرها على الغدد 
اللعابيّة» ما زاد من معذل البكتيريا. ترتب عن ذلك لسوء الحظ سحب 
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عصب آربعة آسنان وتلبیسها. آستطیع أن آقول كذلك إِنْ مینا آسنانی- 
هذه الطبقة الا کثر صلابة في جسم الانسان وغير القابلة للبناء-قد 
آصبحت هشة بعض الشيء ذلك من تصاعد الحمضيات من بطني. 
وأستخدم الآن معحون آسنان خاص-غني بالکالسیوم والفسفور 
وهيدروكسيلاباتيت-للتخفيف من حساسيّة الأسنان. كا أرقدٌ بطقم 
شفاف مطل بتركيز عالٍ من الفلوريدا. وما عتم الطبيب «توماس» أن 
يدافع عن هذه الأدوية الصاعقة. 

سادنا شيء من الصمت. لم يستطع الوص ول إلى نتيجة محتملة معي. 
انفجر بداخلي يقين- بعد الفترة الزمنيّة في المصحّة- أن «توماس» كان 
مُنشقا قلیلاعن أطباء العقل الّذين كانوا معتوهين. ولد في نفسي انطباعًا 


۳ 
س 


جيدا. 
5 1 2 هه كين ع م 
«أعطني بضعة ایام آو آسابیع للتفکر) 
لك ما تشاء» هر رأسه بثقة حتى يجعلنى أعتاد الأمر بسهولة. » 
وعلى إنارة خافتة» قرأت في كتاب علم التفس-الُذي آعطاه لي- أنّ 
الأعراض النفسيّة والمسديّة لاضطراب الكرب التالى للصدمة تظهر 
في عُضون أسابيع أو أشهر أو سنوات من مُعايشة الحدث» حيث يُعاني 
عو ۲ 8 
الصاب من خطوب في التركيز والحفظ وعدم القدرة على النوم» کما يُعاني 
و س 
من كوابيس ليليّة وشعور بالمباغتة والهلع والاكتئاب والتعب. والعديد 
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من الأعراض الجسديّة التي تور سلبّا على قدرته على القیام بأنشطته 
اليوميّة» فيتفاقم غيابه عن ال حياة» ناهيك عن نظره الضئيل للمستقبل 
الذى يراه قد خلاء ويتطوّر الأمر به إلى اضطرابات شخصية فصاميّة) 
فيرى ويستمع إلى أشياء غير موجودة. 
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واذا صفا لك من زمانك واحد» 
فهو الراد وعش بذاك الواحد 


ابن الفارض 


(11) 


أنا أحب الثلجء على الرغم من آني لم أره في بلدي فيه| سبق وفیا 
تلا. شبيه بالقّطن» ا رالا ل ا يطل رقاقات عل 
الأسقف. البانی ي والشوارع» يملا الکان بحمال أييض ناصع ونقاء م 
کان لالج شا اه بقيني؛ پمکن آن ينف حياة ضانعقه وله آن عن 
من ضيق الأرواح الكسرة ة. في جو لطیف تب وعطوف» وحينم گنا 
رشان نج الأرض» سح أبصارنا بعتا إلى سم ستشرت فيه یوم 
EE‏ يي جد كيد 
هذا الاحساس بالراحة. 

هاجمني الساعاتي بشواله إذا كنت على تواصل مع رفاق الوطن؛ 


ê 
: فأجبته بازدراء‎ 


یر الوطن بالزفاق؟ » 

و 
قال بشیء من الرارة الستترة و كانت عیناه مثبتتون نحوي : 
«عئن الصواب» 
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قلت له إننا نفقد الأصدقاء لكثير من الأعذار الصدق وهم .كما 
جات ی رس را 
یکون هناك ژ شيء سهل . تسعی لاخطارنا بانحدار لا هاية له لن بثقة 
مُتعسّرة للجهود الكبيرة التي بذلناها. وبمجرّد أن یتکّل عملنا بالنّجاح» 
تجف عيون اب لتنمو جذور الكراهية. لن يرضى عنك سوى قلة من 
الأشخاصء وعليك أن تنجح على أي حال. فلاشيء أقسى من أن بپزمك 
فأس الفشل. 

وجمت وقلت بعد هُنيهة : 

«أن تملأك الأسرة بالعقد» 

ماتن الساعاتي موقفی ذاك: 

«ما الأمر کذلك. الأسرة هی آحد الأشياء الجيّدة في الحياة» 

هدرت في سريري : 


«لا يمكنك أن تفهمني ما دمت ۸ تمر بموقفي» 


«إذا كنت تعان من الخسارة» فيجب عليك أن تذوّق مزيدًا من 
الخسارة» 


كه 5 2 
اعقب بعد إن جرض بریقه 


«لقد فقدت عائلتی الأصليّة فى حادث مروری) 
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هدرت في سريري : 

«آنا الآن أفهم سُلوكك المعادي للمُجتمع» 

ا 

«كلانا يُعاني من الفقد. فقد العائلة وفقد الوطن » 

رمقني بابتسامة بطيئة وقاطعني بينها ضحكاته تعلو: 

«ومرارة الزفاق» 

وني طرفة عين» أحاط بنا شيء من السبات. وتفكرنا في ذكرى الماضي 
السمومة. رأيت حياتي كقلعة رمليّة. حبّة إشر حبّة تراكمت مسرّاتي. 
وبصورة غير مُتوقّعة» آتی المرض» وفخر جبروته في قلعتي التي ادّعت 
الحاجة إلى تشييدها لسنوات بالغة الطُولٍ. تبالكت أجزاء قلعتي کلم 
ضباینِ استحال إلى كابوس حقيقي. غير مرّة» أسخط من مصيري. أين آنا 
من كل ذلك. إذا كان القدر يعني الله. من آنا حتی أتمرد على الله؟ 

غمم السّاعاتي بصوت خفيض : 

«أخلّص إلى التساؤل عن مصيرنا» 

قلت له ودماغي مُتقلّصة تقريبًا : 

(سنطحن) 

كانت الحياة مفقودة في موطني وكذلك كانت الصداقة. 
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الصداقة قة»علم تكن قائمة في وطني فمنهم من يتعثر يتعثر في طريقك فتمدٌ له 
يد العون» وآخرون دورهم أن يكون عقبة حتى تخرجهم عن طريقك. 
كل شخص في روايتك مجبی صفحة أو بضع صفحات. ويختفي دوره إلى 
أن ينتهي وجوده بخذلان قلمي» ويتلاشي دوره لاا ون ناش 
مع قدوم شخصيّات آخری» غریب یعود كما كان قبل بضعة أسطرء 
تتقاطع مساراتكم في الصفحات. فيكون اللقاء بشكلٍ سطحيء وشلبت 
جماليات المعاني السابقة ول يبق منها إلا مود الغرباء ويُنمحى انمحاء 
فظيعًا بعبارة تشر ب«كان). 


یتضخم صوت الطبيعة بإعصار هائج منتقم. 
آدخلا. آضحی الجو قبیخا للغاية في اخارج» صاحت «کاثرین» دون 
أن تطرف ها عئن. » 


وني مسبرنا إلى الداخل آعربت واللسان مسحوب للدّاخل : 


a 
«أشتهي طبيخ بلادنا»‎ 
«كذلك»‎ 


قفلت راجعًا وابتسامة طفرت على ثغري. يُطابقنى في ما آقوله وما لا 
أقوله وما لن أقوله. هذا ما يجعلني مُرتاحًا في الحالات الفرديّة التي أعتزم 
دائمًا قوها. ما يروقني كذلك في شخصه آنه عليم بکل الأحاجي. كائن 
١ ۰ ۰ 2‏ 5 / ۳ 86 
یمطرّ في بحر العرفة. من ذي قبل وإلى الاآن» ‏ يفهمني آحد. أعتقد آن 
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العضلة تکمن في نفسی. منشأ السبب مني. صدمات تتالت آخرجتني 
عن طوري. في أحايين كثيرة آقول کلیات مشقّرة. أحب أن أتناقش معه. 
إنه لأمر مُدهش أن نعثر على أرضيّة تفاهم مع شخص ل نعرفه بعد. في 
حياتي لم أكن أؤمن بالعائلة بقدر ما صرثٌ أؤمن بالغرباء. 

لقد كنت مرهقاء إلى مدى أن تقزر مثي الانتفاع من لحظة هواني وقول 
حقيقة» لم أكن» من ذي سبق» أتطلّع إلى إقرارهاء أثناء لقيانه هناك حدث 
سحري يحتوي حلقة شعورية ملغزة» لذلك أكون ني مجال الريب وأشك 
في خلقته. أكان حلّ؟ حينم| أكون وإِيّاه تغزوني مشاعر انشقاقية وأنني في 
عالم خراني لا ينتهي أبدًّا. لفرط ما تروقني رفقته» ولوجوده نشوة نبایات 
لا تنتهي. ما أتموضع في علياء آبخرة اليقظة الراد الاستقرار فيها. 

مرّةء حين أخطأت في شخصه. غضب مني شرٌ غضب وهجر 
صحبتي لأسابيع بعد ذلك. كان ينحاشى الّظر في مجال تواجدي 
واعتبرني من المغضوب عليهم. تركت له رسالة ناقلا لاه أنه عندما 
وا مور بان 
أيضًا ابنه. وأستحق أن یغفرلی لقد کان فاضا مي لاسابیع . فهو أي 
الذي تبتاني. كان أب الفقود. إذا تركني, سأكون الطفل المتبتّى / الهجور 
/ الخاسر. وهو أسوأ شيء يمكن للإنسان أن يحدث له . ل بي انال إلى 
معدل ضربات قلب غير متوازن . كنت أتنفس بشكل سيء للغاية .كما لو 
كنت سأترك هذا العام أدركتٌ أنّ حنقه تجاهي قد أخذ من عميقه مأخذ 
الوجوم. وأنا عن نفسي لم أقترف ني حقه خطأ من شأنه أن يخلق فجوة 
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ا ا و 
بالكاد رياطت فيه فيض تقدير ما يود وإذا كان سیظل عل غضبه لزمن 
آطول سوف أشارعه ف الصا ة . بنفس تعجٌ بالتهالك ناديته. 


رد وقد كان مُكفهرٌ الوجه : 

«ما مبتغاك؟) 

«الدردشة) 

«کلا» 

«أتها السَاعاتي ک كنا رفقة) 

«قلت كلا» 

(ک| تشاء» 

اعترتني جميع الشاعر النکوبة. أخذث اعتیاد أن یکون في شخصه 
وفرة اللین. دعمه الذي يُعرّي غُربتي ومرضي التفسي. ما أكاد أن آستبدله 
بمضادّات الإكتئاب» فأتشرّ به بين لحظة الغضب والسكينة. آستحضره 
فأهدا. آما الآن فأنا أرتجف من صديق لم أعهده آنفاء من صديق فيه حنق 

3 و ۳ ۶ ۶ 
وصدٌ. من صديق خال من الحنْوٌ والعطف. من صديق أكاد لا أعرفه 
تقريبًا. العام فيه من حدة التعامل حد ليس إثره حد. وبدءًا من ذلك 
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ا لحد يحدث ألا آشعر بالرغبة. ضاعف عذابي الاضی بعذابي ال حالي» وزاید 
عذابي الحالي بعذابي الآتي. 

کل حالات الصدق يُصاحبها إحساس بالغدر. 

كيف قسى على نفسي إذا كان يعلم آنني أؤمن به أعظم من نفسي؟ 
لاذا أضرم شعلة الغضب بقداسة صداقتناء إذا كان على يقين أثني مُقترن 
به بموجب مُقدّس لاتدنيس فيه مُسمّى الصداقة؟ رفقتنا تذوی تحت 

و 1 و 

القساوة المعلنة» تشن تحت الجمر الحترق رفقتنا ترتقب الصلح والمودّة 
واللطف لتتفتح مرّة آخری. حار الرض النفسي بي وین التلاقي وما 
آقسی التجانی وما أطيب التداني. 

من الستوجب أن أحيطه بمعرفة أن في حالة إكتئاب. وأننا نتعالج في 
مصحة نفسيّة. کا أن مغترب. شأني شأنه. كلانا يعيش اغتراب. ولهذا 
السبب كنت في احتياج إلى دردشة شخص ماء وأرمي بمنطق مُعاكس: 
لیس إلى شخص ماء بل إلى شخص ملد كان هو. 

لا أريد أن أكون وحدي رفقة عقلي. ضائع أنا. كبحر لم تطأه قدم. 
كأرض لم ينبت بها خب. مثل كون لم يثبت على حقيقة الخلق. مثل سماء 
جوفاء النجوم. 

العالم مکان فظيع» وآنا أعمل على إبراز الشور الذي ارتأیته في في 
صداقتنا على النحی الكثيف والأخير من الأشياء. إننى أستقرٌ على صدق 
الثبات في زمن الإهتزازات. 
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سقطت يدي تهترٌ في الفضاء وكان لساني ضاجا : 

«الصداقة تعني التسامح. آنت ما آنت فيه» ينبغي آلا ترصد غيابي 
وآنت تفتعل البعاد عنی» 

خلت أنه يتهياًء كان لیصخب. وجدت آنه كان لیصمت. 

5 42 ۲ ۳ و ء 5 

غض الطرف عن زلاتق» وكنت أعمى عن زلاته. تعامينا عن عيوب 
بعضنا البعض من أجل استمرار الصداقة. 
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ما من إهانة آکثر قسوةٌ توجهها لانسان 
من رفضك التصديق بأنه يعاني 
باقيزي 
)12( 


استنشقت الشمس الناريّة آخر أنفاسها المتدفّقة» وانحسرت البها 
الشرّيرة» غمرها الخوف والضیق. ومحقتها ال هزيمة. يندفع صداعي 
النصفى ويمتد, والتعب یقذفنی وير كلنى» لفترة طويلة» لدغات باردة 
س ا ن 
تحطَّم عظاميء تمائم طرد العين والحسد الملتصقة بجدار عرفتي مد 
لسانها بسأم وبلادة» لا أدري علام نفعهاء ولا آعرف لماذا احتفظت بها 
حتی الان. 

كانت والدق تقوم بترداد: 

«التميمة سوف تقينا) 

كان الثلج قد بدأ في التساقط. 

«العاصفة الثلحيّة قادمة» 


کاثرین» تقول ذلك ا خطوات سريعة واثقة. قوس هر 
الستشفی قوائمه الخفيتين تأهَبًا للجري ورکض مثل قذيفة لا تدرك 
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وجهتها. كان يستثير في دخيلتي شتی الخاوف متی كنت أسير في المر 
واا وا غ بط اب توقای تاه 

حالما طأت قدماي القاعة التي يتراكم فیها الرضی. اعترضني شخص 
شاهرا لسانه في وجه رجل عجوز قاتم القسیات. ویلقيني بنظرات 
ساخطة وحقاء. كل سمة من سیات الرصانة جزدت منه. لم استمری هذا 
الوضع على الاطلاق. كانت الدقائق القليلة الأولى مرعبة والجو لا يستقرٌ 
على حال. سویعات تترى دون انقطاع . كنت آقرع الطاولة باصبعي مللاء 
لردح من الزمن. آشاهد ساعة الحائط من آن لاخر. يتكدّس برأسي إعياء 
شدید وآنا أستمع إلى حفیف اغصان (د ار ری العاصفة التي 

دت تقلب المصحّة رأسًا على عقب. لاحظت أنّ الساعاتي يُراقبني من بعید. 


كان أحد المرضى يتنقّل بيننا ويُطالعنا بشکلي مُثير للريبة. يتحدّث 
بلهجة شديدة: « ۸ أعد أَتحمّل هذا». كان صوته مصحوب بصرير آسنانه. 
تتصارخ لماي في وجهه دون أن أرمش جفناي مُنبا إيَاه بمعسول 
الكلام؛ أننا جميمًا اكتفينا من هذاء وأضيف إلى هذا وعلى نحو راعبه با 
سأطلع «كاثرين» بنوبته» وبالتأكيد ستخر الطبيب (توماس» وسوف 
ضحم من جرعة الدواه: وسیستحیل إلى حشرة مُقزْزة يتم سحقها دون 
صعوبة. فیشیح گنل هون عني وینکمش في الرّاوية. اق 
ماكرة مُقطيًا حاجبيه .ناقرا خصلات شعره الأماميّة . فاتا فمه کقرد. ر 
كتفيه بامتعاض. ویبمس عبتا بایمان راسخ: « لقد اکتفیت من هذا» 
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لا ریب أنه سيصرخ» طوال اللیل» بلا انقطاع. إلى در جة هستيريّة. ولا 
شك أن العام الخارجي آساء مُعاملته إلى نقطة أنه لن يُفارق المصحّة مُنذ 
دخوله إليها. ربا يعيش البعض مناني المصحّة بشسکل أفضل ما لو كان 
يعيش في خضن العالم. کنت أتطلّع أن أمحو الناس العقلاء من حياني» 
وهذاما أتيت على فعله. لا أريد مزيدا من الأشخاص العقلاء. بالطبع 
كل شخص يعاني من اضطرابات نفسيّة من حين إلى آخر» أو من عاهات 
نفسية مستديمة» وهذا آمر مؤكد تمامًا. ولكن العاقل هو من يختلط 
بالناس دون أن يشعر بشيئ يثقل كاهله ويجئو على قلبه ويمتص الرحيق 
من عقله. 


دخلث في تلاسن مع شخص ما. متى يُساء إل لايُمكنني الرد. كانت 
أوجاع رأسي تمنعني من الرد وتجعلني مُتبِلَدًا ومُتجاهلًا. ذلك أن والدي. 
في صغري» كان يصفعني ويذلني كلما دافعت عن نفسي في مُواجهة من 
يسيءلي. أستحضر عُنفه وعجزي وأجدي داتا في موقف لا يقل عن 
ذلك. خاطبني الشخص بصوت آجش وأرعن كغول شزير خرج من 
توه من حكاية خرافيّة كا خرج الساعاتي من حلقة الزمن لغوثي. كان 
بقامته الفارعة يحيل بيننا وكان عين الصواب. في غفلة» شب شجار 
عنیف بين هذا وذاك سعى فيها أحدهم إلى ج رقاب الموجودين و 
أمري. حلّت زوبعة من الهمستيريا. نظرثٌ إلى السّاعاتي والّذي بدوره ظل 
يُطالعني وكان عليه أمارات الاستياء» ثم سحبني خطفًا. 
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وببٌ العواصف مثل شلال مائج 

كان ياما كان ني قادم الأيّام فوجئت بصوت آجش من الخلف: 

«أيسوءك أن نتقارع؟) 

تون على ذراعي ينطوي على العَدَاوّة. یشور كنافورة صامتة. 
جرجرني بتهيّب غریب والأمر كه جر أغنام العيد بل ارح ر 
الشزراء عني» تتضارب في رسي» بارود مُشتعل ست اة 
على فقرات رقبتي. حشر جة أنفاسي السّاخنة آخذة في السّمُوق e‏ 
الأعصاب زخ بي خارج القاعة في بشاعة» و تحت أنظار الرضی المرتقبين 
الحسيسة. بان آخذ متي .کل بوصة في جسدي ترتج. سنا 
وجلة تصطك. درت بعينى وكانت أنظار المرضى المرتقبين الخسيسة 
شامتة. الافواه تقهقه . الأصوات مُسترابة ومتراخية . أذوي في الممرٌ. 
آشرقت السّماء في حين كان الثور بت يتضاءل والظّلام كان يُضيء . نزلت 
أمطار مُتوححشة. ومتى أخبرت السّاعاتي عن هذاء ل يستطع تحمّله ولکم 
هذا الغول الشرير كيلا يطعن طريقي ثانية. 
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تمني الصداقة عمل سريع 
لکن الصد اه نضها ثمرة بطيتة 
آرسطو 
(13) 


دلفت غرفتي رفقة الساعاي وخوی صدري من اضر خات. آنخطف 
في بؤرة إكتئاب من خلکتها بات لا قعر شاه أكن آعلم أبدًا أنني سأنتهي 
في مُستشفى للأمراض العقليّة, » أنا الذي مزقه العالم إلى أشلاء. وجدتني 
وحدي. محطعّا؛ ومُنصهرًا في الظلام. أكفكف دُموعي التوارية عن 
الساعاتي. آنا حاط بالجهول. بلا آم بلا أب» وهذا المجهول مخيفني أكثرء 
إلى آقصی حد. الحدّ الذي تجاوزته وكبرت أثناءه سنوات ضوئيّة لا حصر 
شا مُنذ أن غادرتني نفسى تنبض با حياة و عادت إِلّ نفسی مريضة حتى 
الوت. آمل وجه مُكفهرٌ مليء بالفشل. ۱ 

أخذ القلق يكتسح دماغي. وم يظل من متنفس لحنقي سوى أن آفجر 
طاقتي قائلا: 

«أتعلم؟» هناك وقت ما تخیر فيه أن تُغيّر إسمك و الفرار عن موطئ 
قدمك» 

«على أي حال. لا تقلق يا عزيزي. الجميع سيموتون يومًا ما. الأمر لا 
يستحقٌ ماذكرت» 


8 
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«كل يوم أحصل على المزيد من الأسباب للبقاء بمعزل عن الناس» 
«آنت أفضل منهم جميعًا» 

شعرت بالإطراء. 

«على کل. ما رايك بشجار الیوم؟» 

افو جت حتا! للعجوز قدرة عل الجا 

(ونحن نشعر بالهرم في قمّة شبابنا» 

«لا تزال شانًا وبصحَة جیَدة» 

«وهذا جرّاء العقاقبر. آتناول درا بالكُحول لتهدئة القلق في رأسي» 
«ستشفی عیا قریب» 

«آنا لا آعرف حتی ماذا ينبغي لي أن آفعل. أشعر بكسر رهیب في 


۲ 
راسى» 


و 7 ام امن 5 ۳ ۲ 1 8 1 
تثلج براكين مُتوهّجة. اتقلج بشراسة وعلى غير دأيها . وعلى غير دأمها. 


وبعد توالي الساعات؛ وجدتني في حالة تیقظ آشاهد السّقف» ؛ أصغي 
لریسح مُوفی دیسمر. لست أدري كم من الوقت قطعت وآنا على هذا 
الحال» لا آفکر في شىء» كنت آنظر فحسب. فغرقت في موجة من الركود 
والبلادة. كان الشاعاتي غريق ف أحلام تنسج بصنیع الذواء. 


وابتدأت امواجس تنشقٌ طريقها إل ذهني. 
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باشر الفجر بوصال السحاب والضباب. 

هدأت العاصفة. 

و 

كانت تباشیر الصبيحة تلوح شيئا فشيئا. جرجرت جسدي الرهق إلى 
النافذة فإذ بي آجد اهر بجوم بين مقاعد ا حديقة بفخرء فجعلت آحسده 
على الطاقة المائلة الى يحوزها للتحرّك. 

عدت إلى سريري. ففوجئت ب الساعاتي قد استيقظ. 

باغتني قائلا من فوره: 

«هل ما زلت تعاني من الضداع؟» 

۳ 2 و ۹ ۳ ۳ 

«كلاء لکتی أنظر إلى الجدران وأشعر بالضعف الشّديد کا گنت من 
قبل عندما استخدمت مُضادّات الا کتتاب. أبقى في السّرير وألقى نظرة 
طويلة على الجدران» تدوم إلى ساعات» 

آمل أن يتغيّر شیع) قال» 

إذا لم يتغبّر شيء؟) أجبت » 

«غتر طريقة تفكيرك» 

أخلص إلى التساؤل: 

«أولئك الذين يُعانون من مرض عقليء أيذهبون إلى اححیم؟» 


03 


اجاب: 


الشاعاق»صانع امن | 
«كلاء لا عتقد ذلك» 
غّرت نصاب الحديث قائلا: 
«راودني حلم غريب» 
«أكان خلا حیلا؟» 
«لا أستطيع أبدًا أن أحلم بخلم جميل كما لو كنت في عالم آخر من 


اهُراء أربد أن نا وأصرخ. النّاس ينامون للخصول على قسط من 
الراحة» وأنا أنام لأستيقظ في حال أسوا» 


مروف ةوالتو و سوقان هاعرت ند اخل احا وی 
تحثنی لإفشاء آساي. شرحت للسّاعاتي بكلمات علقت في حلقی. كيف 
أرغب ني الدراسة والعمل والكتابة من الصّباح إلى الساء ولا يُمكنني 
فعل ذلك. أنا لست مثل الآخرين. الناس في الخارج آقویاء ولا يتعبون 
۶ 2 ۶ ۶ علد ۶ 1 
أبدًا. لا أعرف كيف يجدون القوة. كما آتني آعاني من آلام الظهر على 
الذوام. 

«لا آحد يُساعدناء هل تعرف ذلك؟ لا آقارب ولا أصدقاء» 

قال وقد فتح عینیه على اتساعها: 

و ماع 

«المساعدة غير مجدية. عليك أن تساعد نفسك» 

الكتني في حاجة إلى ا لحب والدّعم) 

دللا أحد يقد يُقدم مثل هذه الأشياء انا 
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«حتی آنت؟» 

«سأعطيك ایّاها انا 

أخبرني لاحقّاه على الرغم من أنْني لم أسأله من ذي قبلء أنَّ زوجته 
نصحته بدخول م شيا زيادة عل ذلك لا تزوره الا اء ما كان 
يجدر به أن يضع قدمه في دائرة الزواج. هذا الأمر دمّر دماغه بکل القاییس. 

لفرادته تنبهّت آنه رجل له کبریاژه الخاضٌ. بفائض المصادفة. هناك 
بريق في أجزاء وجهه. بريق ينفجر بإكسير ا حياة. لو اخترقت ماني بواطنه 
لوجدت آنه لم يكن راغبًا حتى في إلقاء السّلام. قادته تجارب الفقد إلى 
نشاف آبار عاطفته. خبر فواجع فخرج من دوام الحب. قوّمت هرّاته 
وعززت ثوابته. بريق عينيه يقول: «کمائن مُفجعة خبرناها خبّئناها في 
ائ خا ف الشفاعة 4. عد الب نالعز الفن اغد الشدمة 
مأخذ التوبة. كان قضيّة (نسان, قلم» آدب. قسرًاء تججرّع نيكوتين فراق 
خالد. ومع ذلك ظل يمتلك حسّّا مركزيًا في كيفيّة التواصل والتعبير 
الرقيق. في معزل عن محدودية الأحاسيس. كان ثابتاء لطيفاء ظریفا. 
وأنا كنت منطفئاء خامدًاء باهتا جنائزيًا. على عجل بالموت. تساءلت 
في سريرتي: ١‏ ما الذي يصنع رجل كهذا ني هكذا مکان؟ » كذاك الذي 
يشترك بواقع الأدب. لا يخصّه أحدًا سواه. ما كان من أحدء بل لنفسه. 
طليقا كحُلم. ما حل به خطأ ومكانه الحالي فداحة. مصقول بالتنازل. 
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بُعث من رحم المرارة . ابن التجارب ووليد الأدب. بين ذاك وذا راودني 
شعور عميق وقوي بأنه شخصيّة روائيّة أظلّت طريقها بين الكلمات 
والسظور و E‏ أن اتح خارج انض ودر جم بوائن 
الکاتب . كان من رواية وكُنت كاتبًا من حدس يُبصر بفطرته . عشوائي 
هتا ار جل. انفصالا شه قاموسه الکابرة. برق اا مرا لا 
يلتئم. من كان له مكنة لجالسته مرّة فريدة ولم حظ بلقيانه ثانية. یس طنك 
بسطوة سرمديّة. يُلقيك في مرمی التعب. یُسبّب نوبة لحظيّة تستحیل إلى 
خيبة أبديّة. يُربكك في تضلیل ينفجر. تنوسّم فيه ضياعك. تُنيله من 
حياتك وقنًا فيأخذ عُمرًا. یمتصض كثيرك على غير قليلك, على غير قياس 
ظنونك . في طابور ضحايا الزمن تتقصّف آوراقك كان وین 
تزجك في معاعب متصلة پدار ناه . كان هرة عاطفيّة قاضية و 
من مطر. رجل من کبریاء. في سن التخلي. لا يسقط. يجعلك تنوه ني 
رصانة ابتسامة جارفة. يعرز نفسك إلى حد شعور اللاك به. بعد مرآ لا 
تعرف ماذا ترید بعد الآن. يُنسيك من کنته قبل مُلاقاته. يُنسيك تو قيتك 
وذاکرتك وذکراك. كان مُصادفة لا سىء لا حى. ورطة عُمر. وزاثر 
تنتظره مدی الأبد. كان مُقابلة حظ وضربة قلب. مكافأة الوقت. آنیق 
الاحتالات وشهیب المصادفات. نکالا بك يتركك ثبدي تحاولة الوصال 
من جدید. في حضرته» تخسر ذاتك شيئًا فشيئًا. كا تفر الحياة من قبضتاك» 
تفر حواسك من برائينك. بمقدار ما تکون تلا بمُشاهدته تجدك مجوفا 
إلى حدٌ عدم الوجود. نصب ناظریه. يطول انقطاعك عن نفسك. كان 
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رجلاعصيًا ون التوال . تتشسهی عدم خدوثه في حباتك وفي الآن ذاته 
تحمد القدير على خدوثه. عزاءك المفرد في الوت . كونه سيقتفي أثرك في 
النُوم. كان قائدًا في مُعسكر لن تطأه الحياة. نفسه مزار الضالين. كان قيْدَ 
نفسه. صوته ذا نبرة برُحام فراق مُفجع يبعث على اللهفة والأبد. 
مُستاء أجمع انشطراي. أحْن في تغيير الديانة. هذا ما أعتقده. مُتفخصًا 
تحطيمي سأتذكّر داتًا ما وقعت فيه. ثم واجف القلب أتلمّس طريقي من 
عقيدة إلى عقيدة عساني أجد هروبًا نما ابتليت به في التفكير. هذا الشيء 
البديع. مُطرق الرّأسء وني اندفاعي الشدید أمضي بخفة. أتضرّع الغفرق 
لاوّل مرّة نصب ناظري الإمام المستنير والبابا العليم» والكاهن التّقي 
وجميع الحمقى الّذين كنت آخفی عنهم. آولشك الّذين يحتقرون تنوع ما 
وراء الأشياء. تفرح وجوههم با أتيث على التفكير به ويشعرون برضا 
التّمس. يتمثل اشمئزازهم لي بالتظرات. كل اعيوب يُبصرونها في نفسي 
وعيبوهم عنها متوارية. نم سيّدينني با جرم الأكير؟ ثم سأحدّثهم؛ مهما 
کنث صامًاء عن نزعتي بأن أكون في غنى عن المحرّمات . وإذا اقتضت 
الضرورة فلن أخذ أيّ مذهب مأخذ الاعتناق التّهائيّ . ولن أبحث أكثر 
ما بحثت . فلن يكن لتعبي م مُستقرًا. فلاشيء من شأنه أن يُنيلني طُمأنينة 
مُطلقة. ولا طائفة تمحو معصيتي. سأشيح بوجهي عنهم. ألا يكفيني 
عل الکروب؟ ولا شي» غر مافلت. لیست ي رغبةق الخياة عل 
الوت ولا اموت على کاهل الحياة. فجأة» وجدتنی لا آعرفنی. أنا لستٌ 
كما اعتدت أن آکون. خطي بازمًا. الخضوع الذي یعتمد على الوجود 
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الغامض. وعی عاتقى طبقات من الخطايا. أتقاذر إلى أدنى أعماقى الْتى 
م آتطرّق إليها فيما سبق وفيا تلا. وني ظلال الرّغبات الرّاقدة أغترف 
من طبق المخسّة وأرتاع. صوب التحزر والشعي للخلاص من روحي 
الزاكدة أغرق ولا آموت. مُنطلقًا کالتهم أغرق ولا آموت . آر کض 
بين دوائر الثار المحترقة . رأيت الجزع والتزعزع . رت عن درب ادن 
وأيّ فضيلة خلّفتها؟ انقطع التتفكير السويّ عن عقلي وانقطع كلامي عن 
حنجرتي وانقطعت عن نفسي. أنفاسًا عميقة أخذتها آکثر من آي آنفاس 
مضت. نا من بدأ في طريق طويل من التحقق والانقطاع عن الأسباب. 
شاحب مثل الکه‌شری التحيلةوافامدة بیدا تلور ال مات بت وتملو 
وتسي؛ باسقة کشجرة زقوم تُدمّر كل من يقرب من ياوها . تعض واحدّا 
تلو الآخر ولاتشعر بالرضاعتا لديك . كان من لجح أن آبلغ العالم 
العلوي بزيف ألوانه لكنني وصلت إلى العالم السفلي بكل حقيقته. وني 
مشواي الأخير سأغتسل في مام من بُركان. أنصهر وأتجدّد.. آنصهر 
وأتجدّد. 
أطفو فوق ضباب الوهم. لم أتعلّق بأحد مثل ما تعلّقت به. انقشعت 
أوهامي. كل شيء كذب. تتجلى لي الرؤى. حواسي مُلتبسة. ألاليتها 
كانت متصلبتة خالية من المذاق والإدراك والانحراف نحو ما يُوقظ في 
أعماق الذات. لم أعد في سلام مع نفسي. لست متأكدًا ما تبقى منّي. لا 
يمكنني الاستمرار في هذه افشاشة لفترة أطول ما تحمّلته. نحو إنكار 
الشعور ننتهي دون معرفة نهاية الذات. فاقد الشعور خديعة اصطفيتها 
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2ن س وه 

كمخدّر لتهدئة مرقي. أَصِلٍ لنفسى المعذّبة» ولا خبط يقودني إلى الخلاص 
أو المهلاك الكامل» فأستريح. غاضتٌ أناء كذاك الذي سكم نفسه قصد 
الانتحار فنام واستيقظ في وقتٍ لاحق. تراءيت أنا مشل شيء محال أن 
يكون. 

خلال نك الأسبوعين, مُطّلع على ما يحدث في نفسي» قلت للطبیب: 

«لا أفهم ما بي؟» 

«أنت تبحث فيه عن الأبوة الفقودة) 

«لا آفهم مابي؟» 

«آنت تبحث عن الأمان, والحنان الذي خرمت منه؟» 

«من أنا؟» 

«سوال ستجيب عنه بنفسك) 

«إذا فشلت؟) 

«ستبقى ضائعًا إلى أن تجد إجابة» 

وشرح لي الطبيب بشکل كاف أن الطفل الذي يفتقر إلى صداقة والده 
يلجأ إلى صداقة من هم أكبر منه سنا ليكتسب منهم الخبرة وا کم 
ولا جد لغة مُشتركة مع من هم في سنه وهذا ما سمّونه في علم النفس 
بالبحث عن الابوة. أجد صعوبة شديدة في التفكير فيم يجب القيام به. 
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أعدّه أبا على الرغم من أنْ والدي قد فارق الحياة. أعتبره آخْا كبيرًا 
حتّى لو كان لدي واحد. أعتبره عامًا كاملاً. عام من الأدب. ذات مرت 
قطعت وعدا له أنه عندما يأخذ دوائه في الوقت المحدّد. سأواظب على 
أخذ عقاقيري أنا الآخر. عندما يكون على ما یرای سأكون كذلك. 
أبلغني عبارة أعطتني آملا كبيرًا في الاستمرار في حياتي. أخبرني أنّ أمامنا 
سنوات كثيرة» سنسرقها قسرًا من الحياة. 

في أعماقنا مدافن مخفيّة ومظلمة ومترابطة» من المستحيل كشفها. 
وحدها الصدف تلقي بأذرعها في مرمى ما خبرنها يومّاء وتحديدًا في ما 
سیتجل لاحقا. قد يقول قائل: «آرغب في الامتناع عن الشعور. أن أصبح 
بلون الرّماد. لا مُنتمي. لا مُنتظر». ثمّة سانحة هذا المحلوم باللاشعورء 
لا بس بهاء وهي أن يستأصل عصب الشعور وينقضي الأمر. بعد عُمرًا 
ونیقا. في ذات لاشعور, وبكل مافي الكلمة من معنى» قد يقول نفس 
القائل» بعد أن يكون قد حدد نيّته: «أريد أن أشعر. أن آفرح. أن أبكي. أن 
أبالي». ل يعد له في العاطفة. كالإسمنت في مكانه قد تصلّب. لقد وضع 
عينيه في موازاة الحسوس باللاحسوس والرئي باللامرتي. لامس مسرّاته 
ول يكن جذلا. الوت حصد أحبّاءه ول یتأشی. خلقنا لنشعر حتی نزع 
لنضطراب. لنختبر آیّان ما نصادفه. الوقت ضیّق وتقلص ومراوغ. في 
مرحلة ما سوف تستنفد مشاعرنا ولن يولد أي معنی في آعماقنا. حتی يأي 
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هذا الوقت. ها نحن نشعر» ونحبء ونبتهج» ونتعاطف ونحوّل قلوبنا 
س و ء۶ 

نحو ارتباك حواسنا. ما او لا القدر هو صدفة حيلة لُداواة آنفسنا من 

نقوب طفولتنا. 


صداقتنا تشبه التجربة الروحيّة لجلال الدین الراوي وشمس التبريزي. 
كنا متفاوتین فى السن. وكلانا نال منه الألم. وکلانا یُلهم الأخر. 
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والعید مستمر العید يبقى» والأطفال فقط یتبد لون 
غادة السمان 


(14) 


قطفت زهرة وشکلتها خلف أذني. 

ها قد أتى عيد الفطر إذن. 

قُلثُ للساعاتي على نحو ملحوظ: 

«إذا كتا فى الوطن, لعايدتكٌ بعُلبة حلويات من الحال الأثير) 

رد بحاسة فائقة وكان ينظرني من زاوية عينيه: 

«اعتقدث أنَكَ بلا عاطفة» 

بتعبير أدقٌ العيدٌ في الغربة لا يطرق بابناء لا يستحضر أننا في ترقبه 
حتی. . کنث انلق رف ر وآذهب ال البحر. واحقاقا للحق؛ ب الوطن؛ 
العید لم يطرق بابي على الاطلاق. وطني عربتي فیها. لقد فقد العید قدرته 
على جلب البهجة. وم نعد سعداء بقدومه ولکن عندما يأتي فإنه يزيد من 
مُعاناتنا. لم نعد نحيي الأقارب أو نزورهم. ني كل عيد أخاف الأقارب 
قدر الإمكان. أستعين بكل الأعذار لتحنب الاتصال. والأقارب لايجدون 
صعوبة في تمرير الإهانة» بل ينقلونها إليك بلباقة. في العيد كلّنا نبحث عن 
أشياء لم تعد موجودة وعلى الرغم من هذاء مازلنا بحث عنها. وعيد 


| 69 


| الشاعاتيءصانع الزمن 


الأضحى لایتجاوز حدوده إلا ملء البطون المتكتلة من الدهون الزائدة. 
حیث نبدأ في افتراس لحم الخروف إلى أن ننتهي منه كله نم نصل إلى آخر 
جزء منه وهو ال رآس ثم الارجل. فالخروف لا يسلم منه شيئًاء فنحن 
بارعون في تجزئته ونشفل آلیات الخبث الأخری فیه. كا أنّنا نفترس دماغ 
الخروف ونعتبره شهیّه فئمّة من یستخدمه لتحضیر «عجّة الخ». ینتظر 
الكثير من الکبار يوم العيد لالتهام خصیته. غالبًا ما یقولون إنه یضخم 
قدراتهم الجنسيّةء لذا فهم في الليل وحدهم مع زیجاتهم ویلعبون لعبتهم 
الأثيرة. آتنهیت من سرد عيد الأضحى التونسی على «کاثرین» الممسكينة 
في حين ترمقني بنظرات مشدوهة والصّدمة تعلو وجهها. 

غصّت بالبکاء قائلة: 

«العيد عندکم ليس فيه آي شيء طبيعي ) 

شدّدت في الآن عينه: 

«دعينا نقضيه خارج أسوار المصخة» 


بعد محاولات عديدة» وافقت «کاثرین» على مضض. على الرغم من 
آن ذلك كان خطيرًا للغاية بالنسبة هاء وإذا اكتشف الطبيب «توماس» 
ذلك فمن المؤكّد أنه سيطردها. وعدها السّاعاتي بأآننا سنخرج ليلا. 
سوف يعتنى بي ولن بحدث شىء ولن يُلاحظنا أحد. 


۰ 5 ۰ و 5 ۰ 5 
صافحها على نحو غير تحكم وکان واضح الیقین: 
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(وعد 

وبنناسة یوم اليا احضرت لها «کاثرین» کعك ابلین وين 
المعجّنات المعدّة منز . كانت من الرعیل الّذين يرون الأشياء الجيّدة في 
الحياة ویغضون الطرف عن السیّی منهاء وأنا نقيضها ني كل شيء . هذا 
معا اقا بد لامع عدو عر یه . كنت مفتونًا بالأم الفقودة التي لم 
أختبرها من قبل. أنا مليء بالتعب وهي مليئة بالحيوية. قلبها ينبض با حياة 
وقلبى يموت من الحياة. 

دائمة الابتسام» أردفت بعد أن عقدت حاجبيها: 

«الأكل يصرف الرء عن الآخرين» 

اضتتهاومضیتا جیعا ال اميه ة. أطرقت برأسي زمتا لا أدركه. 
يعدت نظرى إلى مامات. أغمضتٌ عيناى كأنمار تجمّدثٌ. كان 
الساعاتي شبيهي» توأمي. كان خارج الوقت الذي أدركه. إِنه ضابط 
الوقت الموعود. ما الأمر؟ كان هو نفسى أنا. 

نظر إِلّ السّاعاتي نظرة استغراب. 

«ماذا عنی؟» 

نذت منى ضحكة خافتة: 

(تعمّدت ذلك» 

«سلمنی بعضها. أنتٌ تتصرّف کطفل» 
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قلت «وما الغریب فى ذلك؟» 
دنت «کاثرین مني وني حبرة من آمرها تهبخمت بالسّوال: 
«Vous parlez de quoi? »‏ 
أخبرتها آننا نشتبك على فطائرها. ترجتنى أن أقاسمه إيّاها. 
أجبتها وأنا أنأى بخفة عن السّاعاتي: 
«إذا عرفت ما كان يقوله عنك. فلن تعطيه الفطائر بعد الان» 
«Ne vous 1201116667 pas nous sommes des‏ 
imbéciles heureux)»‏ 
هرولت مُشيحًا عنه وقد كان في أعقابيء محاولاته لأخذ الفطائر منّي 
واهية ومُضحكة في آن واحد . تشابكنا بالأيدي. او بيننا : آنني 
وت اا هه 
فة بط لکشت شخ . نظر اته 
مشسدودة تجاه الكامير| وفمه عل منحی اشفا . يتسربل بطقم آزرق ليلي 


وقمیص آزرق ساوي. أحسبٌ الان آننا نتشاطر ذات اللون الفضّل. 
وهو الأزرق بدرجاته. 
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من انبشاق الليل» قفزنا إلى الخارج دون أدنى تفكير. وهنا في نیس 
العتيقة» كأّها مرّتنا الأولى. بين أركانها وشوارعها ينسدل الليل بستاره 
الحالك. تتخدّلها أعمدة مُنارة خافتة» وسيلًا من السرائرء وبطرقعة من 
السّاعاتيء الإبهام بالوسطىء تتسمّر عقارب الوقت. يسقط الحد الفاصل 
بین الزمان والكان: ويتصلّب البشر في املافضاء تحت وقع الحرية نز 
قاع عینیه وقنًا . ما أرق آهدابه النسدلة شغقًا . لت بتينك العینین . تومضان 
زمنًا. ترتخيان وقتا. تنرّان أبدًا. ومن تومّج سكرات اللیل» أقول على 
آتساط ودفعات کلیات أصيلة؛ فصيحة عة غاثرق قانعق مُنصفة. 
ماثلة بحبال القلب. ما أحمل ا حياة لیلا. آنفاسنا لاهثة تعلو وتسقط. قلب 
يخفق ویتراعش. بعثرة جامحة. لا عرف للحُريّة قيودًا. إغواء وتضلیل. 
وبلغنا من الاثارة عتّ.بین الر کض والاستزادة ‏ نترك شارعًا إلا ومررنا 
به. نملك ترف الوقت. آحدس أنّ خفّة الوقت تُقدّر بعقد ونيّمًا. على 
حمل اليقين وبمأخذ ازم لفرادتناء كُنَا التفاتات الرّمن وقلّة الصادقين 
في شريط المدينة. من ثم أستقطبنا أنفسنا نتر اقص ونتطارب إلى تيه الق 
إيثار ومُعاكسة ومُشاكسة. فوضويّة اللهفة. نحن ما كُنَاه آنقا. نحن رهان 
اللقاء ل اي و . نفعل كل شيء 
عن طيب خاطر. وعل الترام» أستقرٌ فر آنا ناحية الثافذة» يإذن منه. ونتفزس 
سويًا بالأضواء المنتتشبة واي تسیر بين الطرق تج فحن البخر. کن 
بخمّة اللیل. نميط أحذيتنا ونطلقٌ أقدامنا على الرمال الدافئة التي يترابط 
القمر عليها. نفترش الشاطی. نرمق السّماء بنظرات من كاليّات وحذي. 
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أتون السعادة طبقنا الاسامي . ثمّة شيء لم أستطع أن آحسبه | كتسحني 
ودونه لا آرید شا . ولنوايا المصادفات رأئ آخر. صداقتنا أحد أوجه 
الأبديّة بْة. الصدافة أغنيّة عغزفت لأوّل مرّة أو زهرة تفتحت. مثل کمنحة 
م يفهم ذویها نوتاتهاه فهمني فيًا حد الأم. كغيمة ماطرة ارتأى أجزائى 
وقرآبواطتی أن الغريب الذي ليس له مذهيا م 
e‏ 
ينقطع» وبهذا الانسجام الذي لا يُوصف مع السّماء قلت 
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العلم المتواضع يُخبرناء والجیّد يشرح لناء 
والمتميز يبرهن لناء ما العلم العظيم فهو الذي يُلهمنا 
ويليام آرثر وارد 


(15) 


السّاعة تومئ إلى التاسعة صباحًا. الشمس مضطربة. ينزلق لسانها 
الرهيب بهدوء إلى الغرفة. استیقظث في مزاج جيّد. السّماء في هذا الصباح 
صافية. الهواء ليس ثقیلا. والسّعادة تلوح ني الأفق. شيء فريد أن يبدو 
اليوم هادناء هل اختلطت ذرّات المورفين بعناصر الهواء؟ أم أن هناك شین 
مريبًا حدث دون أن يلاحظه أحد؟ 


عمدت والسّاعاتي إلى القاعة الکبری» على أمل العثور على طاولة 
مُنفصلة عن الجميع. كنت أدخل الأماكن العامة وأجد طاولة بها كُرسيّان. 
اعتاد القدر أن مخدعنی. كثيرًا ما كان یسخر من وحدتي..من تفرّدي. .من 
غرابتي..من ابتعادي. لكنّ الأمر ختلف الآن. انشغل السّاعات بقراءة 
کتاب. آتجثب التحدیق في الوجودین. لکم كانت نظرامم تزعجني. 
آخذت آفرد آوراقي. وآنا ني حالة من الارتباك الساحر. وهل يُصبح 
الارتباك لونا من آلون الجمال؟ آنا مزیج من الغرابة والصقیع والارتباك. 
آتی آحدهم من الخلف. ذلك الأحمق الذي اعتاد أن بقول آنا م أعد حمل 
هذا. لا نی عن مُضايقتي. وجه لي مرة اما غریبًاء ألا وهو آننی سرقث 
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وضع ورفة على | لنضدة وقد قمع خوفه: 
«قائمة الطلبات. سيّدي» 


اعتقد يه سخنا وه یه 0 من 


3 اع 


«يجب أن تكون سهل التعامل معه) 
«هذا الأمر جل» 


بعد لحظات ول عائدًا وسألنى عن طلبى. اعتذرت له بحجّة أنّ ذهنى 
مشغول ول آلق نظرة خاطفة على القائمة بعد. 


احضر لي قهوة وسط من فضلك» 
استوقفني م مستنتخا: 


(آنت عرب إذن) 

«هل ألوح مستشرق إلى هذا الحد؟») 
«آ تتحدّث معي بالعرية تو۱؟» 
«آصبحت اللغات فوضويّة في رآسي» 
«آنت کاتب؟) 


«کلا» 
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فلت فلت با اند اورانی: اتضبرف‌ وت کی کت كتسكل من 
آشکال العلاج. بمعنی آخره لتحریر طاقتي الکبونة. کت کت عن 
2 و اس عد 0 3 3 
المجتمع الفرنسی التحضر. لأنه يعي جيّدا أن الطفل عماد الأسرة» والأسرة 
قوام المجتمع. وعلى الرغم من ذلك فهو لا يخلو من مظاهر العف ومليء 
بالانتهاکات ني حق الأطفال. ومع ذلك فان المؤسّسة تدرك ذلك جيّدًا 
وثراقب الأطفال وتعتني بهم لدرء عواقب العاملة غير العادلة من قبل 
الآباء غير المؤمّلِين لإنجاب الأطفال. أشعر أن ما أكتبه سبق أن قرأته في 
الروايات. ولا أفكار لي. لكن كل هذه التخمينات مرد آوهام كا نقل لي 
«توماس. ما خبرته جعلني أشاكٌ في قدراني. آردث إبادة الوقت في كتابة 
رواية آنتقم فيها من كل من آساء ال وخاصّة هؤلاء الإداريين بالكليّة. 
كانت لازمة أن أتحرّر من الماضي من خلال الكتابة» لكنني وجدت نفسي 
أتقبّل نفسي ولا شيئ أتحرّر منه. 

رفعت بصري من خلف النظارات. جذبتني نظرات امرأة تلوح في 
أفق الثلاثينيات. كانت تتابعنى بعين حريصة بين این والآخر. ترقب 
تقلبات مزاجي. تقلبات مُعلنة عن کل شىء. شعرت للحظة ني عاري 
آمامها؛ وشعرت آنا قد لاحظت غرابتي وبردي وارتباكي: سقطت 
قطرات من العرق من جبهتي» لا ستطیع تحمّل أي شخص يراقبني. 
أدركت آنا عربيّة. هذه هي ملامح العروبة. العروبة التي لا تخلو من 
التجسّس. نتوق إلى التظر إلى حياة بعضنا البعض. نُشاهد أفعالهم 
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واهتم|ماتهم. نراقب حياتهم وتبدو أجمل من حياتنا. لأننا لا نملك حياة 

صوب لي الساعاتي ظنوني: 

«كلاء ليست عربيّةء لكنّها مُصابة بخنون العظمة» 

بدأت أشعر برغبة مُستمرّة في التبول. انزلقت من القاعة لأنجنب تلك 
النظرات الشاخصة. وتوجَهت إلى الحام. 

قبل أن أغادر, وجهت ل تلك المرأة كلامًا: 

«أنا أفضل منكٌ في كل شیء» 

«أغربي يا صاحبة الوجه الشاحب» 

جبت أشتات الممرّات المليئة بكومة من الوجوه الغريبة» هذه الوجوه 
مشبّعة بالأرق» وهذا الأرق ناتج عن أدوية ليلبّة. أتت إن امرأة في 
الستينيات من عمرها وطلبت مني بحسن نيّة وبفرنسيّة أصيلة أن تقرأ 
سطور راحتي. ووضعت قبلة عميقة على جبينها. 

قالت مُستاءة «لن تكون في الثلاثينيّات من العمر) 
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نعرف بأننا نحتاج أسبابًا أقسى من العقل والمنطق لكي نبرّر الهجرة: 
أكثر انفعانًا؛ أكثر سطوة وحضورًا 
بُثينة العيسى 
)16( 


الانتظار سجن» على غرار كل ما عداه. تمر الأيَّام مُتسرّعة على جري 
العادة کک رم م پر قة سلطوية. e‏ 
ا لدم أكثر استياءً! من العالم الخارجي. وقفت آمام 5 
بين الکان واللامکان. أمسح ريش الحامة في حنو. 

«اذهبي إلى الوطن 00 
e‏ ال نم ی لوط ول 
أوطان الآخرين؟ هل هناك أي شيء آخر, غير الترقب» يُمكنني القيام به 
بعد هذا الإخفاق؟ لمن أعوذ من هذه ال هزيمة؟ يا لخديعة القدر في نفسی. 
م يتركني الوطن وشأن إلا وكسرني. هنا هو الاغتراب يدفعني دفعًا إلى 
ذات الحصيلة؟ 
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لاأشعر أثني بخبر. لا أستطيع تحمّل المرّات التکّرة للذهاب إلى 
الحّام للتبوّل. 

تراكم التعب في ذهني ريح عاصفة. 

وجدن السّاعات في حالة رنّة أخطو بتثاقل وکل شىء فّ توافيه المنيّة 
ولايموت. يتوالد الضّجر ني أعماقي. ل کلف نفسه عناء السّؤال عنّي» 
لأنَذلك لا یمه طالما أنني صديق جيّد وخلص له. ومع ذلك. فاجئني 
بسؤاله. 

«لماذا غادرت؟) 

أجبته بمرارة» وهو مستمر في مُتابعة تقلباتي وهزائمي وإخفاقاتي: 

«بحتًا عن الذَّات» 

«مالم تجده ني بلدك. لن تجده في بُلدان آخری» 

تاقت نفسي إلى أشياء كثيرة منها الوطن. أحنّ إليه في سابقة جديدة 
الأغيد لبا ولا آعرف سبب ذلك. احیاةنی الوطن ميتةه قاتلق 
لمن یستکفون بذواهم وینغلقون في قوقعتهم. کترکه تمامًا. وآولئك 
الذین يعتزون بالاأحلام ویسعون لتحقیقها. يُفاجئهم صائدو الأحلام 
وبجطمونبا. وعلى نقیض الوطن؛ لا يحمل الغرباء هنا ضغينة ضد 
آحلامك. فهم تحفزونك لاتم لا یملکون أي صلة بك. حكا لي عن 
اللحظة التي جاء فیها إلى نیس. كان يرتاد الفنادق الرّخيصة. التوم على 


80 | 


الساعاتي.صانع الزمن 5۱ 


بطانیات كريهة الرائحة. يستمع إلى الاشتباكات في الشسوارع المرتجفة. 
حك ع ل 1ه 
۰ را ا 0 ثري ذلك سر 
في وسعه. يلطمها على رأسها وجوانبها وما بذي فائدة. فيضجر ويترامى 
إلى الفراش مُتظاهرًا بالنوم. والقرف مختبئ في عالمه. 

كانت العاصفة قد بدأت عندما نقل لى شعوره بمُغادرة هذا المكان. 

«يجبٌُ عليكٌ ولا إكمال العلاج » 

وكان له ري آخر: 

«آشعر آل شقيت» 


عن نفسي ل أفقد شعوري بالتعب حتى الآن. كل خطوة أتخذها ني 
طريقي» من شأنها أن تؤدّي إلى حفرة لن تظهر إلا بعد سنوات. وأنا 
مُتيقظ في خطواي الحالية. ولست على شيء من الاستعداد لأقع في نفس 
الفخاخ. يُمكنني ایض اب الا التفسي في واقعيّة أنّ كل إجراء تقوم 
به مۇم . حتی فتح الباب یو . يسودك شعور أن أعصابك عارية مثل 
الأشواك وا خضروق. وبمجرّد أن تفت الباب. حى يفشيك الأل الذي 
لا حتمل. لن تستبق اللحظة التي ستنفجر فیها بالبکاء ذلك لأنه لم يعد 
بإمكانك فتح الباب. ما آدراك عن إنقطاع التفکیر وعدم انتظامه. 
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«لي أن أشعر بضغط المواصلات بمجرّد خروجي من هنا» 


و 
(جب أن تحت حياتك كيلا تتعب منها) 


دللا آستطیع أن أحب حبانی» 

«لأي شیء؟» 

«لأتها لم تحيّني) 

«توقف عن قول ذلك. لیس صحیکا. اعطها فرصة» 

أخذ يُشاهد التلفاز. أنطرحت عل الكنابيه. ودشرت وجهي 
بالوسادة. مز وقت. مر حين طويل من الزّمن. وشيًا من عبث. وشيء 
عقيم. بدوت زائغ العينين من رجاء يبكي. وددتٌ أن أصرحَ من عميق 
أعماقي. في الواقع» لم أكن بحاجة إلى شخص أثرثر معه. لكتني كنت في 
أمسٌ الحاجة إلى شخص يجلس معي في صمت. هل من المکن كسر 
هذا الاكتئاب؟ أم سأغالج منه بقيّة حياتي؟ سحبت الوسادة عن وجهي 
وعانقتها. تجاوزت عقارب السّاعة السادسة مساءً کک 
عميق. م أشأ إيقاظه. جلبثٌ بطانية ولففته بها. . جعلت عيني تنظران إليه 
وسرّت عینی بمالم يقال. يعن لي أن أكثبه یل أن ارام كوت الى من 
أقانيم الزّمان. ليس من هذا العالم ویتصرّف في الأمور بتَودَة وروية. يفعل 
الأشياء بامداولة والسّرد. غيدُ مؤرّخ ولا آجال لوجوده. لست أرى ما 
يجيش بأعماقه وني وسعي أن آلتمسه بأعماقيء إذْنا توآمان الدّهر زعم أنه 
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شرخاحل ببواطني لن أبرأ من وصاله» لن آشفی من سکران ناهيكٌ 
عن صدقه العذب الذي تلبّسني . کي براءة الصداقة فيه . والفجر ينبلج 
كالمعبر لسع من تلاقي التفس بمثيلها جد عدت عرير اند يرنه 
في نفسي. في زمن السرا والربح الواهي» أعتدٌ بظفري به. لا يُنسبُ 
الأشياء إلى نفسه حبّى وان كانت من مُلکه. كان العام كشيء عصيّ على 
الفهم وكان فهمي الذي خبّأته المدينة. 


| 83 


ل السَاعاتي» صانع الزمن 


وإستغاثة العصفور 2 الظلام حبن بعثرت الأمطار عشه 
)17( 


عاودني ألم البول ثانية. كان مصحوبًا بالدم. آشعر شعورًا مُفجعًا 
بالتمزق. لم يُصدّقني «توماس» في البدایف تمامًا ىا لم يصدقني عندما نشأ 
ألم أسناني» لذلك أجريت بعض الفحوصات. كان البول يحتوي بالفعل 
على الدم. 
«لديك بعض الرمال بمثانتك) 
صرف لي حفنة من الأدويّة. لقد مرت عشرة آیام وم أشعر بترف 
الشفاء. أعطاني مُضادًا حيويًا. تشن قليلًا ثم عاد الألم. لا ينشق عتي. 
أحطّم جداره دون جدوى. كان الألم رهيبًا وعقيًا. لا أستطيع وصف 
ذلك . كآنني أحمل بداخلي بُركانًا آهوج وعنیف . آتبول أكثر من آربعین 
مرّة في اليوم . كنت أتألم بدون تبوّل . جعلني الم أبكي بشدّة وأرغب 
و لا أجد تعبيرًا عن الألم الذي أشعر به . یدفع بأيّ عاقل إلى نون 
ستفائة العبد الفسقی آرغب في إفراغ البول الْتعاقب كل خس عشرة 
i‏ 
خبرت كل الآلام» وكان هذا الألم أشدّ ما يكون. لا آجد له منطق أو 
وصف. كأنه مق بمجرى البول. كم لو أن وحشا يخرم جهاز البول بإبرة 
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ومسمار. كبرت مائة عام من السأم والمرض. بدأت أطفو في إحساس من 
ضباب سام ومهلك. تم تحويلي إلى أخصّائي آمراض الكلى والسالك 
البوليّة. لا أستطيع أن آنسی إختبار منظار الثانة الذي آجریته. زوبعة 
من الخوف والتعرّق. وصفیر یطل من مجاهل ظلیاء رُغم عویل الریح 
بالخارج. فقدت في خضمه أعصابي. أدخلوا كاميرا عبر فتحة البول. 
وشکت آن آلفظ آنفاسي. 

قال طبيب الكلى. (د يُمكنكٌ أن نس يدي) 

أحمرٌ كالشمندر. دام الأمر نصف ساعة. كان هناك سديم آسود بجوم 
حول نفسى المكسورة كسرب من الغربان. قد يقول قائل كيف قبلت هذا 
التحليل؟ كان الألم هو الذي قادني إلى هذا. 

«مثانتك نشيطة جدا) 

طاسب مني -فیس| بعد- التبوّل في حوض خاص. إذا لم أتبوّل طواعية 
فهذه كارثة. لقد فعلت ذلك بحد. ومن فرط وجعی آفرغت تقریبا کل 
الحاجة الْملْحَة والمتكرّرة للتبّول. تم إيقاف أدوية الاکتتاب والقلق. 

«هى الّتى سبّبت لك هذه الفوضی» 

شعر الطبیب «توماس) تايب الضمیر. شنت لد عشرة أسابيغ 
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وعاد الأل. إميار كلي ملتاع من نفس تمزقت. أنين مُرعب ینزلق إلى 
راخ واجم. آجریث اختبارات آخری وتمٌ تغيير طبیب الکلی. تمّ 
تشسخیص إصابتي بالتهاب البروستاتا الحاد. امتنعت عن تناول أي دواء 
للمثانة ووصف ل مضادّات الالتهاب والضادات الحيوية. أغرب 0 
اني وجهت لي أنني قد ارتكبث أشياءً خاطئة بالصخة ال آحجم عن 
الاستشهاد بكلّ الأشياء لس أبذل حاولة للتدليل أنْني لم أفعل شيئًا 
في حياتي. عندما كان «توماس» وحيدًا معي-في مكتبه- أشار لي بطريقة 
ما آي فعلثٌ شيئًا. وجهت يدي إلى بورتریه مریم العذراء حلصا آنني 
مثلها. لقد أراد فقط أن يُلقي بفشله علّ. لقد غضبت مثل زوبعة مُستعرة. 

آخذت أسلك طريق الشسفاء لكتني لم أكن سوى واهمًا. كان الا 
رفيعًا . أدرك بقهر شامل أنني غير قادر على التعاني. تم تحويلٍ من طبيب 
إلى طبيب. خسة أطبّاء کل» ؛ لكل منهم تشخيص تختلف . كشف تخطيط 
البول عن وجود انسداد ني المسالك البوليّة الأمر الذي نفاه الطبيب 
المموالي. جزم الأخير أن ما حدث لي هو هتك في أعصاب البروستاتا 
والجهاز البولي عامّة ذلك من مُضادّات الاكتئاب. صرف لي دواء عُشبي 
نم عمل البروستات» باكلوفين وهو دواء مرخ لتشنّج العضلات» 
وفيتامين سي والزنك. امتنعت عن شرب المنبّهات. والمشروبات الغازيّة 
ولاسيّا الأطعمة الغنية بالتوابل؛ إلى الأبد. حتّی مُسكّنات الال ثر ألمي 
يختلف ألم البول عن ألم القلب. إنه حتى أسوأ من هوسي وإكتئابي. متى 
يحترق إصبعنا يتدفق ألم عظيم عن هذا. ماذا عن الانسان إذا كان هذا 
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الحرق في جهازه البولي؟ هذا الکان الأکثر توتّرًا ۰ أشعرباي حست الا 
بعد أربعة أشهر. بتعزیز من السّاعاتي الذي لم يتركني فريسة الرض . کان 
يوقظني كل صباح لمارسة الرياضة. أحضرت لي «کاثرین» عشبة لَص 
الجسم من سموم الأدوية. أشرب فنجانًا مسلوقا كل صباح ومساء. 
وكلون من آلوان التخفیف من جلد الذات. ساعدني «توماس» في إدارة 
الألم والتكيّف معه من خلال التنويم الغناطيسي . ومع ذلك لم أستطع أن 
أنسى تلك الألام المبرحة . جعلتني أبكي كطفل. ولكن يمكن لأي إنسان 
أن يتخيّله من فرط ضياعي ويُكائي . آمرّق هذين العامين من ذاكرتي 
ولاشيء يُقتلع من رأسي . تغيّرت حيات تماما . تلك العقاقير المظلمة 
والحهولة التي استقرّت في جوفي, جميعها خاطتة. عواقبها سوف تشدّني 
إلى الموت. يا سأم السنين في وقتي. لا أدري لاذا يعصرني شعور قوي 
بأل لن أعيش طويلا. عافن فى ی ال مسج ی يعد هذا النيه 
الرحب. تلك الصبد لاقة اا ر عة كانت هل حق. الأدوية الف قلق 
أمراضًا لا يستطيع الأطبّاء فهمها. 
ذرّت السّماء المطر فعظم أساي. أطلقت راحة يدي وحدّقت ني 
خطوطها. ألقيتٌ نظرة على الخطوط غير المكتملة» استحضرت. على 
حين غرة» ما نقلته لي قارئة الكف بنظرات هوجاء سأنتهى على أعتاب 
الثلاثين. لن أصلهم. خلّصتٌ إلى التساؤل عن مدى تطابق ما أخطرني به 
طبيب الكليتين الغبي يومذاك؛ آنني سأصاب بالسرطان في غضون بضع 
سنوات من جرّاء الأدوية الخاطئة. وجدت أن نبوءة تلك المريضة تطابق 
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تنبّؤات الطبیب إلى حدّ ما. خلصث إلى التساؤل عن عمری الآن وماذا 
بقي مني. ما تبقی مني لا يكفي لتحقیق شيء ما آروم إليه. سوى مزید 
من ا 9 لشخط وال لتخمين. 

يبقى التخمين فرضيّة, غير آن الفرضيّة تركتني أحبّ كل يوم ينقضي. 
كان ينبغي أن أشعر بالأسى على كل شيء. وعن حالي وعن ضياع مستقبلي 
ولاسيّما عني. آنا . كان يقتضيني عصا سحر ية مثل الحكايات الخيالية التي 
رأيتها ني طفولتي لأحقق قق كل أحلامي في فترة قصيرة من الزمن. قلت في 
نفسی: «سینقضی العمر ول ألتق بأمنية واحدة. 
أن سا نقدمه وما نتلقاه من دعم پُنسینا القمّة. المكان لاهم ولکن من 
يُساندنا هو الأهمّ. 

«لا تخشى شيء 

بیننا تقاربا. بیننا علائم سريّة تفك النظرات شفرانها . كنت نحیلا 
وشاحبًا؟ کمن آنهکه علاح السرطان. 

استقطب رأمي المنهكه بين يديه وضمّني إليه. بدوتٌ مُتوتسط القامة 
أمامه. استقزیت في موضع الصدر. ولفني بذراعيه. أنشأمُورفين الضّمت 
يسري بیننا مثل كل الأشياء التي بيننا. الصداقة ظاهرة كونيّة تدوم وغيمة 
لا تفنى. لا تعرف ذاكرة ولا تقصدٌ سثاء بل صدقًا. 
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ی و 

قلت بصوت مشوب بضجر كبير: 

«ماذا لو) 

ألجمني السّاعاتي ناهيًا: 

«لن يمسسك العالم بسوء. أنا قبّاض الزمن وعذاد الوقت. سوف 
۵ 9 ۱ 1 
تعيش . لن نقهر. ستکون في حرز آمین» 

إذا طرقع السّاعاتي الإبهام بالوسطى وتحجر الوقت والناس ليلا تنفد 
سنيني وآموت. فاذا سنفعل وحدنا في هذا العالم الرحب؟ 

7 4 

آقول على عجل: 

«ألنا بصُورة للذ کری البعیدة؟) 

«وفق مرامك يا عزيزي) 

في ع ضياعي وشأمي ألتصق ب بكم لو آننا نی مجرّة ثانية عن هاته 
التي تتصل بأناسنا . جنبًا إلى جنبء تتلمّس أناملي راحة يده. أصبحث 
من تشه اط لقا ارين اجو رة بالکامر | خاصغها: تسفری صوره 
کک E‏ ادا سيد 1 

و و 5 3 
موسي سوم وان د 
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وانثلاج الحرب. كانلي. لیس من آحد. كان مني» طلیق. مدوي في بسالته. 
باذخ الفهم. بطل بفاكهة التورّط وعبق الفُضول وٌشر بالغموض. 
دَعْوى العصیان ید ام والتواري :زهان العمر, معني بالشسهامة. 

مرف عن الإختيار. م مُنشق عن سابقه ومُقتدر بقادمه. لانت نرنه لا 
يفتعل خر كة عن ثباته . حسبّه أن يقف طويلا شاخصًا بنظره فيقٌ زيف 
من حوله ني وئام متلاشي . ما حضوره إلا شعاع الحق الذي أحسنَ صنيعًا 
في شطوعه . حب أن يصمت في زمن يدرك فيه العام الثرئرة ويسطو على 
أشباه الوقت. لايُنازلهم يترفع عن ثرهاتهم ويا لفيض ترهامم. . پتفرد 
بنفسه ويمن تخل له . یکمن في مرّاته الأولى. لا بعرف الكون طريقًا 
لقطاف ساعاته ود تدر ما يت عب نك سای لا يُرجى 
كلامه. غير واردفي مُعجم اهزيمة. ا له او 
.باس بذکاه مه بعر لمات 

يدوم الغصفور من على كتفي ویتجه نحو القط وظل القط يشخر 
الطائر. بدوت عاجرا بینها كانت عروقي قاسية وقلبي على وشك الموت. 
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حب المرأة مُتقلب كالقمر 

ما حب الأصدقاء فثابت کالتجوم 
مثل بهودي 


(18) 


كانت حالة الساعاي النفسبّة والصحية تتحسّن تحسنا جلیّ فشعور 
بالمغادرة قد كان له . قبل مقابلته» كان قد تقرّر مني الاستسلام . صادفت 
اه تضمّدًا لا ریب في آنه سيكون لا بأس به إن استمرّينا في الكفاح 
سويًا. أجدني الآن أكثر تقزیزا لذاتي» وني قمّة إنهياري» ما أن قبّلت أذناي 

نبا رحیله. قلکنی لون من المنموه: سبق وآن تعاهدنا عل بقاء‌نا شونا 
نتحارب ني وجه من يقطع عنًا الأسباب . الیوم خيبة أملي كبيرة وجرحي 
نرف بدرحة توح . ولا شيء من شأنه أن يُعيد ثباتي . ما أقسى حاجة 
الریض وا هار إل الؤائبة. خلت اتناستهرّن دروب الشاق عل کلیناه 
وسوف نغدو خلان مدی الأزمان» ولیس آبناء الرّمن الذي یتناسی فيه 
آحدنا الأخر ویتر که ذاویٌا وذابلاني أسوأ حالانه. حبن مب الرحیل» 
بببٌ معه بعضنا الذي لن یعرف طریق العودة إلى ما كاه ما قبل الرحیل. 
آنا عن نفسی» ومن عمیق أعماقي أترجّى له شفاءً تامّا؛ وني الآن عينه. لا 
أريده أن ری بأيّ شكل من الأشكال. 


ی هد یه ۶ 
قلت بعد أن انتفخ رأسي 
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« آنا وإِيّاكَ. أن نبقی. دونك أفنى. وني حضرتك آبقی » 
( لايد ا من الرحیل» 
«خلت أن وإِيّاك سنعانق أحضان المضى قدمًا» 
« للحياة مسارات غير التي خططنا ها» 


متكت سي ب كرس كدرو بكس إلى الآن لم تبلغ نفي قاع 


ظلمة البثر. استحال لون وجهي إلى شبح لا مخیف. من العويص أن أقول 
«وداعًا» مكان أن أقول إلى الملتقى) فهو لن ول أدراجه عائدًا مجددا. 
«أنتظرك بالخارج») 
«وعد؟) 


8 3ء و 5 
يسر رغم دثار الشعور: 
«للحياة وعود معاديّة») 


دنا منی. دنوت منه. وفي صمت تعانقنا. عيون طائشة و کیان في لوعة. 
خدًا إلى خد التصق به وأبوح بأل عقلي يرعد. تغيّب صو وحشسته 
برس أصابه الضنك. أظلمت عيناي فاستنار قلبی. فتحت عيناي ألفيته 
توا كالفسفور ور. كمُعجزة استقزت بسرائري. تجدتٌ أذرع التعب 
امسسسخة عن ما تبقى من عشرينياني. إن الؤعود المضروبة في أوقات الزن 
هى وعود الحق التی لا خل بها أصحابها. لهذا وعود الأصدقاء تغدو 
منسية. عاهدوهاق آوقات الغبطة والسعادة: 
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السَاعاقٍءصانع الزمن إل 
حادثته بخرس الكلام وحادثني بثبات واثق: 
«لا أستطيع مُغادرة المصحّة بدون مساعدتك. سأواصل حياتي تحت 
مُضادّات الاكتئاب» 
افتضح ضعفي النفسيّ له من نظرات زاغت عن العقل. 
تحت وطأة الفجيعة هدّئ من روعي قائلا: 
«ما من مُبرّر ل هلعك. إِني لُغينك) 
حدثته همسًا: 
نك من تلك الصّباحات القادمة لتثيرني» فلا تذهب» 
ضمٌ وجهي بين يديه مُطمئنًا إيّاي: 
«سأعود) 
«رجاء حُذني إلى ركن من ذاكرة بيضاء» 
(آینا تشاء» سنكون» 
«عدنی» 1 تدع القدر بغض من شأني» 
«لا شیء من شأنه أن حط من يعلو فوقه الشأن شأنًا) 
«الوطن أهلكني والغربة في ثنيّتها إلى المتك بي» 
غمغم توكيدًا جازمًا: 
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«في الوطن لم أكن مُلاقیلک أبدّا وني الغربة لاقيتكٌ فعللا» 

«عاهدني» 

«وعهد الكون» 

أخرج من جيب معطفه الأسود الطويل» قلادة على شكل ساعة. بسط 
يدي ووضع القلادة. 


تنفس جبروت. رمق الوجود. وقال ببسالة: 

«لكّ وقتي» سوف تعيش» 

شظايا رذاذ لعابه في أذني. تقشعرٌ له أوصالي لسُعار انخطافي به. 
مآذنٌّ تصدح وأجراسٌ تُقرع. آوقاتنا سنابل ستعيد خلق نفسها بنفسها. 
وكتمتٌ في نفسى الّتى ما عاد يُثيرني فيها شىء غُضّة بكاء. أحدت التّظر 
في عينيه. آشعر بالفقد والکسر. أشعر بفراقه في نفسي مثل دبيب ار في 
اللحظة التي تبتعد فيها أجسادنا . آنظره كما لو با مي الأولى . ک) لو اا 
مرّن الأخيرة. كما لو آنه وجعي الأبدي :كنا لو أن آفارقتي فيان 
حدّ نکراني؟ لعل شأني لا يعنيه حدّ فراقي. لعلّني اخترعته في فكري دون 
أن يدري وتعدّبت أنا دون أن يكون له بالّا؟ عساني الخطیع وما كان جب 
أن يكون ما لا ينبغى أن يكون. نشا يبطئ من خطوه وكنت في المقابل 
أنتظر التفاتة» ولو نصف التفاتق غير آنه مضى ومن ثم تلكأ في سيره دون 
أن يلتفت. كلانا يغيب عن الآخر. ما أقساه من شعور. ما أمرّه من حس. 
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جنائزي هذا الشهد . يتلامح ا موت رحيًا مكان مشهد غيابه عني. أنظره 
خن والذمار اهلك يقضم قلبي. یی تسوا حرام 
على عاتقي طبقات من الاكتئاب والحزن. أشعر وكأنني مُعلّق في أحلك 
الأماكن. . ضللت الطريق ولا أجد طريقي للخروج . وعوض أن يبتلعني 
هذا الظلام. أشعر أن أمتصّه إلى أقصاه. فراقه كان لي جُرمًا وهذا ما كان 
كان شیاه آم لا سی كسا الذي قدمن ذكريات لا سی 
وكان مجره بوصلة خسارتي, شير إلى آماکن جهولة الوطی. ل يعد ليم 
أحيك له ما في نفسي . م يعد لدي أي علاقة بنفسي . هذا التقعر في قلبي لن 
يملأه شيء. دأب أن يُوصي بي خيرًا. أن ألقي بالا على شأني . وأنا من بعده 
في ضياع تام. وني أردأ أطواري. يعصرن التأسّي. ولا أعرف ماذا أفعل. 
أكون في حديث مُتقد مع نفسي حيال ما سوف يطرأ في سنوات الضباب 
اللاحقة. ببساطة وسلاسة أردت أن آقدم له شروحًا وإيضاحات بشأن ما 
أنا عليه في اللحظة الحاسمة والحرجة, غير آنه ما كان سیفهمنی على وجه 
السرعة وسيظلٌ أمري حدث مستنفد وغير معلوم بالنّسبة إليه. تن كان 
الضّرر مرتبطًا بشُموليّة معاناتي هان شأني. أين آنا من بعده؟ وأين حل به 
امقام من بعدي؟ آم آن المقام قد استقرٌ به في جوف الحياة ونسيني وم أعد 
ذكرىء غير أن ذكراه تعاودني كثيرًا في يومي. أغلى الأشياء في هذه الحياة 
هي التي استوطنتنا في مكان لا نمتلكه مكان أن نتملکها . لازلت أتقَصّى 
عن خبط العُبور إليه وانقطاع الفوضى عنه ولن أممسك تُحتمل الاهتداء 
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إلى وُجوده وتوثيق مُعجزة حضوره. قبل لقائه كان الطریق من ظلام ما 
مکنني من صدارة الترسّب والر کود في تزاحم تيّارات أتون الغضب» 
وعقب ملاقاته أجدني في مرمی النور وسكينة البال من آحقاد. في الاضی» 
قد دقرتني. ۱ 

إن سرمدي التشتة. شيمه التأتي. عت المواقيت . على أطلال تجمّره. 
ضربة حظ. لا مج الأضواء الكاشفة. يُتقن حبکات حياتيٌّة با آوق 
من دوخ وتواضع. من بریق عيني ,تود کم الاين من اى 
سقط؟ بل رجل مثله لایسقط بجيء شاغا يتللا بوجود العام وتمام 
الفضاء. بطل شراد. ورجل حقٌّ. كذا الذي يجتمع بالكل ولا يختلط إلا 
بنفسه. جمال السّاعة وقضيّة العصر. يُماثل الستحیل في عصر ما عاد يليق 
با لمکم و فيد كل ماب تبتغي دون أوهى تفكير. يتفرّد بنفسه في زمن 
على هذا الم من المنازلة فا اها . عصيّ المقاومة . ی الانقطاع. 
ا ا ا O‏ 
صدمة وقنيّة ووعكة حيانية. استبشرٌ هناءً بوجوده. يرس الکون من 
لطافته ورقته وعزته . «آملا» بنبرة صوته تكون توقيع مُروره. أمره قدري. 
بُروزه حدنًا تحلجلا. استثناء العالم. وضدفة الزمن متخارج عن تسلسل 
الزمن. توافقي الحاسم بشکل أنيق . خّرة الحياة المنتقاة. كائن سماوي. 
ومیض خابني» واندلع بداخلي ران لايد ها ان کون اس الذرت: 
وفر عتي التعب. 


96 | 


الساعاتي.صانع الزمن || | 


م يعد یسترع انتباهمي شيئًا في مدينة انیس" من ذي قبل إلى الآن. 
سيظل الثبىء الوحيد الّذى فى دواخلء فى هاته المدينة الخاوية» وببسالة 
م أعهدها. ولن يتوه من ذاكرتي ما حيّيت. مازلت أسلتطفها لا لاقيته 
فيها. ستكون ذكرى مدينة انيس» ذکراه . ذكرى أبديّة لا تنمحی من 
E‏ 
ون ۰ 

كان فرحتي وجلبتي إلى الحياة وهذا حسبي أن أظل على انتظاري له. 
وكم من الخواطر رای تدحرني إل يقن قدومه. 

کافحت. آنذاك. فى قراءة قسمات وجهه. قرأت تعابير جاءت كالآ 

«ماهذا المرتبك؟ يرتبك كطفل. طفل يرئدي ثياب راشد. في محاولة 
منه أن يشعر بالآمان» 

وعلى نحو ما كان قد سطع وميض وحس بالمسؤوليّة جاه من ول 
لقاء . أصببحث دا ئم الرهبة من أن يطاله أدنى سوء حظ . أن يبب مثلاء 
هواء من شأنه أن يضجر عینیه» أو أن تطمره السّماء وتصاب بنزلة برد 
2 2 < 08 ع 
تحيله وقتًا على السّرير. أو أن يُلقي أحدهم بكلمة تلحق الأذى بنفسه. 
سأکون دعامته فى الخفاء» بين نسیات الهواء. لن أكون وجوديّاء وإنا 

يقة ما. سحريّة» وفلسفيّة. سأكون صديق أعماقه ورفيق ذكرياته. اٍنه 
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بلّغة الرسائل وأبجديّة الوطن. ورفیق الفکر. رسالة شهيّة الكتابة وال 
بقراءتبا. كيف لي أن أكسرٌ غیابه؟ لا آقتدر أن أفرض عليه ما لا يبوى 
إتيانه. تعثري به عدل الأرض وعطيّة ا معاناة. صواي اليقينى وتصويبي 
الوخيد. حبر التحوّلات ومغيث الأزمات. مُرهمي وعقاري. مُنهمك في 
دواقة لا وقت ها. جبر الکسور وشافي الشروخ. أنقى من لاقيت. تسرّب 
من مجال بصري وسٌّجن في أغواري. أحببثٌ رفقتنا وکل ما دار بينناء بِيْدَ 
آنه يُدار بيننا باستثناء صمتنا. ومع ذلك فقد تمكنا من ذلك فقط بصمتنا. 

م يُمهاني اللقاء زمئًا آطول إلا وحل حلّه فراق سيُفجعني مدى 
العمر. سأرتدي أدباش الحداد على فجيعة الفراق هذه. سأبكي نفسي 
إلى أن ينشف دمعي. سأرتقبه ما بعد الصّبر نفادًا . وکلي آمل أن يُلملمنا 
قدرما انا لا اعاف له هن درو اانا تحني ارسي N‏ همالا 
يُسصر فيه أحدهم جمالا مثل الذي رأيته وأكنّه له. آخشی ألا أكون مُناكَ 
من أجله وتلقي الأذى بدلا عنه. إن على عهدي ذاك. هنيئًا للدهر على 
عط الولاءتلك. قلا يوق البقر بالدى عاهدوه.الوفاء تدرة الزمن: لو 
تظافرت علّ قوى الشرّ ندرة زماني تظل له باهرة. 

فلاشىء عاد ہمّنی. ظننت فخاب ظنّی. وهل للظنون مسعى باستثناء 
ا فلاشیء عاد بوت في نفسى. عُدتٌ کا كنت قبل ملاقاته» لن 
آعنی بنفسي بعد الآن. فلیعود جسدي إلى النزیف» فلا شيء عاد بهقني في 
نفسی. أن ينزف جسدي وأنتهيء أليق من أن ينزف قلبي على مدار حياتي 
| 98 


الشاعاتيءصانع الزمن || | 


بأسهم الضاحكة النازفة. انتظرته بعقلي ونفسي ويا هول المهزلة بروحي. 

كسرني هذا الفقد. واستنزف الفراق طاقة تجشمی. 

أثمّةَ جريمة حياتبّة أعتى ما حدث؟ يا للقلب المهدور بين فكي 
فجيعة الرحيل. هواه وق قلبي» لذا لن يكون بعدّه بَعْدٌ. کله کون ند 
من الدحض. 

غدّت ذاكرتي مرمدة الأيّام» ما عن ذكراه فهي مطفأة للفافة حياتي. ل 
أعد أعي صنيع الحياة كما ترقبي. التخمين فيه فوري ومؤلم..كانتظاري. 


لا أريد أن أكون وحدي رفقة عقلي. 
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تعود أن لا تتعود على أحد ما؛ 
فذات يوم ستنتزع الأيام منك ما اعتدت عليه 
نجيب محفوظ 


(19) 


الأشهر القليلةالالی بعد رحيل الساعاتي» كانت ثقيلة بخزنها المطبّق 
والتّعار بج مُلتهبة بشو ق الصداقة. أهرمني بُعاده. أضناني ميعادنا الذي لم 
بات كتافكاتب مم د شهر إلى آخره أخبرني أن حبانه أصبحت أفضل 
بكشيرء عاد إلى صنع التّساعات: وإلى زوجته. تکشفت لي نقطة ضُعف 
أغرق تنخر عصبّوناتي وهي التعود الأمر الذي يُخيف قلبي. 

تحت وقع الضدمةء راسلته آنا الأخر قائلًا له أنّ ذاك الذي يُغمغم على 
الدّوا م أنالم أعد أتحمّل هذاء وبقسوة غير منتظرة قد شنق نفسه . عثرت 
عليه امرأة التنظيف وكانت جنه مُدلاة من ناحية إلى آخری. .فح شرخ 
بعقلي وكان تأنيب الضمير بُرغي من رأسي ي. التهمني لدم بشكلٍ تُيت» 
لايُوصف . ما كان ينبغي أن أهزأ من أفعاله . لقد كان قا تمامًاء لقد ستم 
من کل شیء. ركضت في الممشى- الّذي فيه الأشجار من ذات اليمين 
وذات الشمال-ضاجًا كقنبلة موقوتة: «أنالم أعد أتحمّل هذا لا أقصدٌ 
مکانا مدا وأشعر بإكتئاب يخطفني إلى أماكن غير مُو کُدة من هذا العالم. 
ان العالم مكان سبئ. أس وأ نما كنت أتخيّله. حتى في المصحّة. 
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رو لُعشمة على نحو هستيري یودرا تاس را عونت ا 
الطّبيب «توماس» إلى حقني لتهدئة ة الاضطراب الذي يُمزّقَ صدري. 

بعد مضي شهر بالتام والگال جاءتني برقيّة آخری. تدفقت كلمات 
LS‏ ی ل ل 

اسوك ات یف سین فتاه كثيرًاء ثمة شقة فة 
في فیلفرانش» في البنی الذي أقطن فیه» ستفرغ عا قریسب. خُنت بيني 
وبين نفسي أن تنتقل للعيش فيها . ستكون لك عائلة تعنى نى بك . عاجل 
بالشفاء.» 

و 

قلت ل“السّاعاتي» آني لا أريد أن أسمع ضجيج السیّارات ولا 
الخارج. لا أستطيع العيش في مدينة بعد الآن. الحياة هنا انتهت. كل يوم 
هو نهاية العالم بالنسبة لي. أنا مُتعب للغاية» وليس لدي المزيد من الطاقة 
للاستمرار. كل عام أسوأ من الآخر. ما هذا القرف؟ آنا لا آكلء ولا آنام» 

ومع مرور الأيْام حل الصمت من حولي. أظلم عقلي. أثارت كلماته 
في دواخلي عواصف مُتداخلة. ظننتني أعود إلى حالة من التكدّرء إلى تون 
الضیاع ثانية. 

وأنا إنسان يُصِدّق ظنّه ولكن ما الذی يدفعنى للظن؟ 
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سأكون كاذبًا إذا قلت نی لا آریدآن أضع تفي في أحضان العام 
الخارجي ال مر جيك كان ينبغي أن أجتاز هذا الجدار القاسي 
والكثيف من تراكمات الصدمات. وأن أكسر هذا الصمت الرهيب» 
وأن أقبل بعرض الطبيب «توماس» الذي يُرعبني وأن آفسح له قلبي 
فتحًا كاملا وأن أواجه كي أبلسم حروقي الازفة وان انسدق من الكدب 
الضيّق الذي شجنت فيه. وربّما آشهد وّلا جديدًا في عقلي. 

قُلثُ ني نفسي» إلى متى سأظلٌ هامدًا؟ كلما تقدّم الحُمر بي يزداد ضباب 
ذاکري. أنا نجهد. تعبت من التعرّض للأذى مرّة آخری. بعض الأشياء 
الجميلة ليس مُقدّرًا لي أن أراها . ضقتُ ذرعًا من الشسعور بالخوف طوال 
الوقت. تعبت من أكون على الطريق الخاطئ أبدًا. اكتفيثُ من منح فرص 
زائفة ووعود متأرجحة. 

وقررت ذلك. 

مضموم الذراعين» جلست في مُواجهة الطبيب «توماس» وقلت: 

«افعل برآمي ما تشاء» 

«سیکون کل شيء على خير ما يُأمل) 

أنا 

عن نفسي 

اليوم 

ارتميت على عتبة الذاكرة أستجدي 
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8 السَاعانی صانع الرّمن 
مهما كان کتاب ما حزيناء فانه لن يبلغ قط درجة حزن الحياة 
أغوتا کریستوف 


(20) 


اک بارتداء 
0 . ولكي أتحرّر من صدامي يد NES‏ 
اناس اسفدك و ودج اا 
كلت لحي من أجل لا شيء . كانت السّماء جاهزة للمساء . وكان الأفق 
يظلم من عُمرة الكآبة. وكان الهواء سميكًا مع ظلام الذاكرة. جعلني 
الطبيب «توماس» في حالة تشبه النوم العميق من أجل تعزيز التركيز. 
شعرت باشدوء والاسترخاء كأنا ذراع ساحر تشن .في بیت رحب 
ل EE‏ ة آبواب يجب أن آفتح أحدهما. 
بدأت اسب جُغرافيّة أعماقي 

3 

وقفت أمام لباب الأوّل الذي بُنسبه فوهة غول شزير. الرعب اهلك 

نت تتفض کمن ترامى عل خبط مُكهرّب. وكانت صرخة آمي مُرعبة 
ومريرة وقاسية. ا وف ما لبث ان استفاق مرّة آخری. 

كانت الکلیات ترشح من مسام الظلال. «أتركني») 
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شينًا فشيتًاء يزداد صياحها وتنفقع کفقاقیع مُفرقعة: 

«إليك عني» 

ع ak‏ 0 ۱ ع شاع 

خطى ثقيلة تأتي. باب غرفتها ينفرج على مصرعیه. انزلقت بأسرع من 
غمض العين. ففوجئت بملابس والدتي مترهّلة وشعرها مبعثر وحالتها 
سّيئة وكحل العين كان يجري على خدیها وشفتاها ملطختان بالأحمر. في 
صقیع العتمة استحکمت ا عاصفة من الضیق :الق أي سس 
رائحة الشراب . شتها من شعرها تام الصغير الذي كُنته . صفعته أمّي 
وكان تفكيرها تُختصرًا يدس بها في کل الثقوب المظلمة المرجوّة . احتمت 
بي. في سابقة جديدة لاعهد لي بها أشعر أن متعهد في هذا البيت» بيد أن 


م أتجاوز العاشرة بعد. 
«ألّذتِ بابنكِ الخنوع» 
تنهال كلماته. ينقبض قلبى. رغبت لمظتئذ أن آدس رأ مي ني آي مكا 


خشية أن تلقطتنى غالب كلماته. 
«(Viens dans mes bras mon amour)‏ 
و و ۳ 8 
تغمرني موجة من الكابة الفرطة والهلکة للذات وما من أب ينطق 
N‏ 
كان والدي يت يتعثر بحماقة مُصطنعة ويتحدّث بأسلوب لا أخلاقي مع 
والدق: 
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«أنتنٌ النساء ترغبن بالشيء حتی وأنتن على فراش الوت» 
و . 03 

الدم يرب من وجهي المنتفخ ويقول الصغير بسام: 

«عد إلى غرفتك» 


«آنی لك رأي آبا الخضوع وماذا تفهم من الرجولة لتقف ني طريق 
رجولتي» 

يسقط بيده نحوي ويصفعني لابتعد عن طريقه. فتعانقني والدي 
u‏ ۳ 2 ۰ لد و و و 9 
وتقبلني وتطلب مني المرب إلى غرفتي. خالب شرسة تلتقي أعيننا على 
اد الفاصل للكلمة. أعوذ بغرفتها دون أن أدرك ذلك واختبأت فى خزانة 
ملابسها. ألاحظ همسات شرسة وآهات بذيئة» ورائحة النذالة تداعب 
آنفاسی الصافية» فتلوثت. لكنّ المرارة كانت مستبدة هذه الليلة. أمطرها 
بالقبلات يسرح كالثعابين وألصقها با لحائط. اعترته ثورة شبقيّة. سلمت 
له أمّي جسدها مطلقة الذراعين والفم. وهذا الفم لم يبق على ما هو عليه. 
وإنا سرعان ما نال نصيبه من القبلات العجولة واللأذعة. کشر ها بأنيابه 
العقوفة. واللهب يكويه. يقدحها بسياطه المحموم. انفجرت الأحقاد 
من الأعماق. وشعرت بدرجة سامقة من والاشمتزاز والكراهيّة. لكنّ 
هذا الشعور لم يدم. استبدل بشيء مظلم. غمرن الفراغ. أقمع الشعور 
بالاشمئزاز الذي سينفجر ني داخلي من أنا؟ لم أبلغ العاشرة بعد. 

وقفت أمام الباب الثاني الذي كان أكثر قتامة. دواليب ناريّة تطحنني. 

مرض أب بالسّرطان. ولزم الفراش ني وقت لاحق. لم تبتم أمي بذلك 
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على الاطلاق. إِنها تبقى انا حارج ی تس مد 
تتزيّ بزي الم الحنون والژوجة المثاليّة. : ثم تنشغل بمكالماتها . وعلى 
نحو مفاجى» تُغادرنا مسعورة في حرقة مسمومة . في هذا الجو الکئیب» 
باغتني التعب مرّة أخرى . ظننث أنَّ التعب هجرن» لكي كنت تُخطيًا 
في اعتقادي. كان التعب يكمن في أعماقى وينتظر اللحظة اا كفك 
مُنطرحًا على الأرض لا أقوى على التهوض. جاء إلى مسامعي فحيحًا 
يرجو الإرتواء. 

قال: 

«ناولنى كأسًا من الاء» 

لم أستطع النهوض لألبّي حاجته. كان تعبي إلى درجة لا تطاق. 

قال ثانية: 


«ناولنى كأسًا من الاء» 


راجيا قطرة ماء. 
غائب الذهن امتثلت أمام الباب الثالث وقد عاينت العمعة خلفه. 
كان قلبي جدارًا من الحجر ينهار في بعاد أخرى. آشحت بوجهي وقد 
تغضّنت قسماتي. تطفو الصرخة واجمة» كان باب الكليّة. أعرف مُسبقًا 
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ما فیه. من بين الذكرى الأولى التي ستظل تلازمني. كنت آرغب في 
بن یس الماضيء لكنني ۸ آرجع الزمن إلى الوراء للقيام بذلك. بلغ 
حزن ذراه» أريد أن أنفجر. مشيت بعيدًا ووقفت أمام الأبواب. مسكون 
بالإرتعاش کجصار. أفكاري وهواجسي وبالتالي شرارتي. وجد فسا 
على يساري. أخذته تلفني زوبعة تراب. وبدأت في سحقهم بقراري مثل 
سحابة مُدهمة راعدة دون أن أئتمر بأوامر الطبيب. 

كان الوقت ساکنا ينخر في الذاكرة وهَاجًا. تكوّمت في رأمي أر تجف 
مع دوي الرعد من كل شيء. 

بعد أن عذت إلى واقعي قال الطبيب بصوت جاف: 


ااستشعر بصداع ودوار لیام ستختفي هذه الأعراض») 
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لا تتوقف الحياة بسبب بعض الصدمات. 
فالوقت لا یتوقف عندما تتعطل الساعة 
خلیل جبران 

(21) 


يتساقط الثلج في نيس كل عامين. تنزلق رقاقات الثلج في أحضان 
الحديقة. كان اسمى ضمن اللائحة. التى سيّقيّض ها مُغادرة هذا المكان» 
الذي قضیث فيه ثلاشة سنوات ونصف. ل يسد العام الارجي آمارة 
ضیاع. بل بوصلة لفرض نفسي. على الرغم من أن الامر استغرق مني 
آقل من آربع سنوات. لا شك ني أن من كانوا في دُفعتي قد آکملوا درجة 
الاجستی أو سخلوا للحصول على الد کتوراه» أو تقلدوا مناصب مهم 
أو متزوّجين ولديهم آطفال. وآنا ما آزال في مكاني. وتلك الفتاة الشقراء 
بلا شك. لم تعد تبکي» وقد حققت. نيابة عتّي کل أحلامي. أمّا ما كان 
من آمر آولئك الاداریین بالكليّة» فلا ريب هم مازالوا یلعبون لعبتهم 
الشرّيرة مع الطلبة الأثرياء. وأنالم أكن سوی ضحيّة ظنّ الثراء. أحسبٌ 
أن الطبيب «تيمور» يُواصل إفشاء الأسرار الطبيّة لمرضاه. أعتقد آیضا أنه 
ما زال لأ ندرك الآلوان قر الْتناسقة محواربه. كان عب أن آخبره بذلك 
قبل أن نتشاجر. ما كان حظي مُوّسفا بكمّ ما كانت مراتي حافلة بسفه 
الناس . خلصت إلى التساؤل عن أمر تشيرنوبل. أكاد أجزم أن الستوی 

غير الطبيعي من الاشعاع قد بدأ یسب السرطان. 
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ناولتني «کاثرین» رقم هاتفها وطلبت مني أن آبقی على اتصال. 

«سنتقابل بالخارج) 

«سنشرب الش و کولانة الإيطاليّة السَاخنة في كافيه فر جنانو» 

شكرتها. توادعنا جد اسن رفوت إن لته خر آجز 
حقيبة ثقيلة . قبل مجيئي إلى هنا كنت مفعمًا باليقين اليوم أغادر-بصخة 
تحطمة -وأنا مليء بالشك. قبل وصولي إلى حطة الترام آخذت نفسّا آخر. 
ولأنني لم أكن أملك أي قطعة من المال» أعطيت فتاة ورقة نقديّة من فئة 
عشرة فرنك فرنسي واقتطعت لي بعملاتها النقدييةء تذكرة لعشر رحلات. 

«هذا لُطنفٌ منك» 

«أغدت توًا من سفرك) 

(قضیت العطلة بالوطن» 

نهرتني «کاثرین» -بأي شک من الأشكال عن ا مع الالترين 
عن کون كنت في الستشفی. لام سيتجتبونني كا لو کنث أجل البق. 
ومع ذلك. لا خجل من المعاناة الإنسانيّة. 

کان من الصعب-بعض الشیء-آن أبحث عن الحياة. ثانية» بين 
الآخرين, وأدخل في علاقات من شأنها أن تسبّب لي الألم. فکرة آنني 
سأنتهي على أعتاب الثلاشین. عالقة في رآسي. وقتي ينفد كرمل الرّمن. 
ليس لدي أيّام طويلة أخرى لأضيّعها في التأسف. بعد الآن. رسخ ما قاله 
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ي الطبيسب في رآمي: «أي شيء أريده من نفسي في الغد؟ أي شيء أتطلّع 
أن أكونه؟ كل ما حدث. لا يعدو كونه قد حدث في الماضى. ولا يوجد 
في حاضرك سوى بتذكير نفسك به. لست نت من تستحضره من الماضى 
ولن تكون أنتّ نفسه غُداة غد. ثمّة استحداث يحدث لك وأنت عذّاد ما 


آنت عليه. عندما تنتهى من حيث بدأت يبدأ الوت.» 


تقول «مي زيادة» بعد أن نالت نصيبها من الظلم «أتمنى أن 0 
موتي من ينصفني» هل حقّا سيجيء بعد موتنا من يُنصفنا؟ لأي : شيء ۸ 
نكن نحن الّذين نُنصف من ل يُنصفهم أحدء الّذين سبقونا؟ 

أوقفنى رجلّ بلا مأوى. شعرتٌ بالتعاطف معه. أعطيته بعض المال. 


استقليّت الترام مُتَجهًا إلى ميناءلمبيا ومن ثم الباص إلى فيلفرانش. 
لا شك أنّ الساعتي في ترقبي. يصيخ السّمع إلى موج البحر وإلى حفيف 
الزيح. وكوب من القهوة ني ترقب وصولي كا أنتظر زمنا أضل ثنيته. 
لا آحتمي القهوة غير أنّه-حم)-يعدَّها من أجلي يوميًا بتوقيت غبطة 
ُدومي. بتوقیت الآن و غا ول الأبك كنت سعیذا جا لأنّ صار لدي 
عائلة جديدة. دأبث الجلوس وأقصٌ عليه كل شيء. أنا الغريب والمضاع 
والطريد. يدرك أن دونه ني ضياع وني داخلي مرق الشعور. وفوقي سحابة 
تمطر. قدري يصطرخ في صدري. أفتقده بحجم أن أذوي في غيابه. كما 
آنه م يعد بإمكان العام صنيع اتا شيء حيالي» أضحيتٌ مُستقرًا الآن. كا 
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انتویس أزلا. صرث طليقًا إلى مکیال التحلیق. ل يد ما يژلني باستثناء 
غیابه. كان كل ما فيه عدا آنه لیس جواري وغيابه كالسيّاط يجلدني. دونه 
نالت من نفسي الشيخوخة .غير أني أراه دنت بُطوّقني كهالة نب شرور 
عالمنا . كيف لا یکون معي وهو نبض يدوم .م أفقده لأنني أعرف أنه إذا 
خسرته فسوف أفقد نفسي» کا هو الحال معه لم يفقدني لأنه إذا خسرني 
فسوف يفقد هويّته. تمّ تشسخيصي بمرض يستعصي على العلاج آلا وهو 
الغياب ولن ألتمس الشفاء إلا بحضوره. أحد مضاعفات هذا المرض 
هو نزيف الذاكرة الدوري أي آنني على أعتاب الموت . قرعت الباب 
قرعًا خفيفًا. يخفق قلبي خفقان الذبيح . كنت على أهبة الإستعداد لأغفر 
له کل مواقیت غیابه. أخذته على حمل الوحيد عاتلتي . الانتظار لون 
من آلوان الوفاء. ومن آعمق أعماقي کنث مُتيقن إلى آبعد خدود اليقين 
من أن هذا الأمر برفته سيحدث . سأجد عائلة كيني . نشأت صداقتنا في 
صندوق الحطام, لذلك لا يوجد شيء ني قدرته على وصف فرحة العثور 
أحدنا على الأخر وما ولد من الحطام هو صدق الحياة الموعود إتيانها. 
أخيرّاء كان الساعاتي . لوقع التوقع لاد للقءاتمي أن یکون . ما بینتا 
حريق بتضرّم أبدًا لايخفت تأجَجه . أعلنت عليه أبديتني كما يجب أن 
يجلب الكاتب الخلود. كان بشحمه ولحمه وقامته الرفيعة ينظّرني. كلانا 
حصب بالدموع. نقلث له أنّ ليس للفراق مکانا بيننا وان وضعت رأسي 
تحت المقصلة. لا أحد يستطيع فكاكنا کوننا نريد أن نكون سويًا. لاشيء 
من شأنه أن يحيل ما بيننا. لا مُوفى لقصّتنا وسبحتفظ أحدنا بالأخر با لا 
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يقاس وإلى الأبد. الصداقة فقدان التخلي وفعل تمشك. الصداقة أصعب 
اختبارات الحياة» وأنا عن نفسى أقرٌ أن آخفقت في اختبارات الحياة 
باستثناء إختبار الصداقة أي إلاه. دنا منّى على ضخامته. دنوت منه 
فسن القدار. وى صمت ا علیه صدري. جعلنا من نفسینا هتا 
خامرني شعور حاسم آنه سیعود ولن بُخادرن تحت أي ظرف. آنا لم آرجو 
منه شيئًا سوی أن یکون حضوره دات وأبديًا. آراه كما لو أني لا آری أحدًا 
في العام. وذلك كله يُشعرني بحقيقة وجودي آکثر ما کنت آنا. به عرفت 
نفسی. فلا شیء من شأنه على مقدرة من حجبه عتی. ولا شیّدت ما 
بينتا عل أركان الولاء والاخلاص والأمانة فلا شىء يهر ما نیته. ولأ 
أنيث من منهء آنا جلیسه. وكوي وليدٌ نامه آنا رفیقه وبا إن لأست 
آغواره فًنا روحه الأخرى ولاني من صلبه فأنا إبنه الحق. هدوء لم أشعر 
به طيلة حياتي» آنني في بيئة صحبة تژويني. وعائلة بها عرفت عوضي. كل 
ما عشته في الماضي لا يُعد عن كونه قد حدث في الاضي. 


آنبیت مسودّتي الأولى في أكتوبر 2016 
کتبت الرواية في: 

مساكن: تونس 

نیس: فرنسا / 2020 
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ناسين الغمارى 


الساعاتی 


بلغة مدهشة یصطحبنا الروائي التونسي الشاب یاسین 
الغمارى إلى عوالم سردية شاسعة, حیث یتجلی اسلوبه 
السردی المذهل فى استحضار الاحداث و الشخصیات 
بوشاقة و سلاسة الدع القاری إلى اللحاق: بالتفا صبل سیر 
أغوار خفایا روابته التى وصتها بالحبالبه: يذهب 3 

الغماري بعبدا إلى آخر Fak‏ الساتاتی صانع الزمن 
باشارات اللغة الفاتتة و عتصر التشويق الذي نصاحب أحداث 
الرواية میم البداية حتي الثهایه لبرسم بطريقته الخاصة 
مسارات سردنه مشو که 5 قضاعات متعددة قن عالم 


الرواية. 


